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التوجیه السدید 


في رسم وضبط بلاغة القران الجید 


د. احمد بن احمد شرشال 
فسم التمسير والحد یت 
كلية الشريعة والد راسات الاسلامية 


تفر ره 


الحمد لله رب العالن آاحمده وآشکره وأستعینه وأستخفره واصلي 
وأسلم على نبيتا محمل وعلی أله وأصحابه والتابعين » وبعل» فإن : 
حدود مشكلة البحث : 
الت ت مو ما ا الما و ا 4 ونظروا إليه 
معزولا عن اللغة العربية » وصاروا يكتبون الآيات القرآنية بالرسم القياسي 


زعماً منهم أنه الأحرى والاولی › > بل بلغ اخهل ببعضهم أن طعن فيه 
وخطأ الصحابة رضي الله عنهم في كتابتهم للمصحف . 


قان ابن الخطيب :إن -الرسم- باشب معاني الألفاظ ويشوهها 
تشويها شنيعا» ویعکس معناها بدرجة نکفر قاربه وتحرف معانيه لا يكن 


تعلیله ولا يستطاع ت ر 
٠‏ وقال عبدالعزيز نهمي في إسراف وتحامل: «إنه سرطان آزمن فشوه 
منظر العربية وغشی جمالها) 


وقد استشكل أمر الرسم العثماني كثير من المعاصرين» ونادى 
بعضهم بتغييره بالرسم القياسي» وتوقف بعضهم في فهمه وبالغ بعضهم 
في تقديسه» وقال: إنه معجز . 


وحدود مشكلتهم في الفهم لا في الرسم» ويقولون إن بعض 
الحروف الزائدة والناقصة کالالف والواو والياء» منها ما يلفظ وینطق ولا 
)۱( كتاب الفرقان لابن الخطيب 1 ص۷۱ الجمع الصرتي للبيب ۲۹۳ . 


(۲) الحروف اللاتينية في كتابة العريية» ص۷. 


نت 


وجود له في خط الصحف العشمانيی» ومنها لا ينطق ولا پلفظ » وهو 
مرسوم في خط المصحف العشمانی ؛ ومن ثم كان هذا الإشكال في نظرهم 
يجتاج إلى نظر وتأمل وقد قاموا بمحاولات لإيجاد تفسير لهذا النمط من 
احروف الزائدة والناقصت نصت ولم يفلحوا. 
الدراساتالسابقة 
الرسم العثماني بسار ي تين ی واد ا 
التي تلتزم بالرسم العشماني» وبعد محاولات جادة منه في کتابه : «الجمع 
الصوتي الأول للقران؟ وفي رسالته القصيرة التي سماها: «رسم الصحف 
المشكلة وحلها 0 كادي في النهاية إلى دوجوب انعر م الرسم 
و جو سا ٠‏ التزامه کما ذکره الإمام أبو عمرو و الداني وه 

وال عند الدکتور لبیب لعلاج مشكلة القراءة من الصحف مع 
وجود هله الحروف الزائدة والناقصة أنه لا بد من تسجیل القرآن سا 
على الأشرطة وإذاعته على الناس» لأنهم لا يستطيعون أن يقرأوا القرآن 
من المصحف» والشيخ المقرئ لا يتوفر لكل الناس» ولم يجد سبيلاً إلا 
هذا السبيل سبيل إذاعة القرآن الكريم 
أهمية البحث : 

تبدو أهمية بحث هذا الموضوع في الكشف والبيان عن وجه زيادة 
هذه الحروف ووجه نقصانها في خط المصحف العثمانى» ومحاولة إيجاد 
تفسیر ليذه الزيادة والنقص كما أن هذه الدراسة حاول ولاول مرة إيجاد 
صلة وربط , بين الرسم العثماني » والكتابة في اللغة العربية» فيهدف البحث 
(۱) كلاهما مطبوع بدار العارف بمصر ٠»‏ الطبعة الثانية. 


Na 





عن طریق الوازنة والقارنة إلى التوفیق بين اللغة العربية والرسم العثماني» 
والاجابة الکاملة عن کل الشبهات التي رفعها دعاة تغيير الرسم العثماني» 
ویبان السبب في اختلاف مصاحف الیوم في الرسم والضبط بين آهل 
الشرق والغرب بامثلة تطبيقية» فتهدف الدراسة إلى التقلیل من الخلاف ما 
آمکن إلى ذلك سبیل 

کما تظهر هذه الدراسة حروفاً غفل عنها نساخ الصاحف وان 
الراجعة والتصحیح سواء ما كان منها من قبیل الرسم أو ما كان من قبیل 
الضبط كما تکشف الدراسة عن مصادر ومراجم مخطوطة لم یطلم علیها 
أصحاب هذا الفن» والفضل لله وحده. 
منهجية البحت : 

بعد أن جمعت آطراف الوضوع وفکرت فيه كثيراً واعملت الفکر 
عنده طویلاً ظهر لي أن یکون على النحو التالي : 
١‏ - بیان أن القرآن لا یتلقی من الصحف. 
۲ - بيان وجوب اتباع عمل الصحابة في الرسم العشماني . 
۳ - بیان صلة الرسم العثمانی بوجوه القراء‌ات واصواتها. 
٤‏ - بیان أن اللغة العربية لا تخالف الرسم العشماني . 
۵ - بیان سیب اختلاف مصاحف الیوم وعلاجه. 
1 - الخاتمة وفیها خلاصة البحث وبيان نتائجه وفوائده. 

ومنهجي في هذا البحث إزالة الاختلاف أو تقلیله ما آمکن إلى ذلك 
سبيلاً بين رسم وضبط مصاحف أهل الشرق وأهل الغرب. فان التأخرین 
ونساخ الصاحف وضعوا تقسيماً جری عليه العمل في مصاحف اهل 
الشرق» وآخر جری عليه العمل في مصاحف أهل الغرب» فتعددت 
الصاحف وتنوعت» بل صار لكل مصر من آمصار السلمین رسم وشکل 
معين» وقد یکون مبنياً على غير آساس صحیح كما سیتضح ذلك في 
عرض بعض الحروف من ذلك . 


- ۱۵ - 


ولسوف آتعرض -باذن الله وتوفیقه- لبیان بعض الکلمات القرآنية 
التي وفع في رسمها أو ضبطها اختلاف أو التي وقع فیها خلاف الأولىء 
واحاشی الکلام علی الأحرف المتفق عليهاء وآختار منها ما يؤدي حق 
التلاوة» فلا نتمسك بقواعد الخط والضبط ومذاهبه على حساب محقیق 
آلفاظ التلاوة » وما وضع الخط والرسم إلا لیکون -ما آمکن إلى ذلك- 
ترجمة وافية باللفظ » ومنهجي في هذا البحث عرض هذه الکلمات 
القرآنية الجاري بها العمل على آقوال العلماء اشقدمین منهم والتآخرین 
ونقل روایاتهم ونصوصهم فیها لیتبین مدی مطابقتها أو مخالفتها لما وصفوه 
وتأملوه في الصاحف الامهات . 

ونتبع في اختیار الرسم والضبط طريقة الترجیح مراعياً في ذلك 
الرسم والضبط الذي به تتحق الغاية من التلاوة» وهو الأصل في هذا 
الباب فيجب أن يكون الط والضبط تابعاً للتلاوة» وهذا هو المنهج السديد 
والتوجيه الرشيد لا العكس بشرط ألا هس ذلك جوهر الرسم المتفق عليهء 
فلا يجوز تغييره. 

والذي جرآني على هذا العمل » وان كنت لست أهلاً لهذه الصناعة 
هو النصح لكتاب الله » وخدمة للقرآن واهله وبعد بیان مناقشات هذه 
الكلمات والحروف » وبيان وجه الصواب فيها عن لي أن أسمي هذا 
البحث : 


(( التوجيه السديد في رسم وضبط القران الجید )) 


ولا إله غيره ولا مرجو الا خيره وهو وحده المعين والهادي إلى 


واا الل , 


- ۱ - 


او : القرآن لا یتلقی من الصحف 

إن هؤلاء الذین قدحوا في الرسم العثماني ارتکبوا آخطاء جمة في 
دعواهم الباطلة أن فيه تناقضاً غریباً وتثافراً معيباًء فاعتتادهم أن القر آن 
يتلقى من الصحف والصاحف خطا فى التصورء فالأساس الذي انطلق 
منه هؤلاء وبنوا عليه دعواهم فاسد : وما بني على فاسد فهو فاسد 
مرفوض ۰ ولم يقل أحد من أئمة القراءة أن القرآن يتلقى من الصاحف 
والخط » إن حفظ القرآن وتلاوته لم تعتمد على المصاحف وحدها بل على 
التلقي والمشافهة » والسماع والرواية وهی سنة متبعة یأخذها الاخر عن 
الأول » وهذا واضح جلي من السنة فهذا معلم الأمة -صلى الله عليه 
وسلم- كان یتعلم القران من جبریل عليه السلام ویشافهه به إن هو إلا 
وحي یوحی علمه شدید القوی»." وکان یعارضه القرآن في کل عام 
في شهر رمضان » وعارضه عام وفاته مرتين» وكما جاء في الخبر 
الصحيح إنه كان يدارسه القرآن في رمضان" ۰ وكل ذلك تم بالمشافهة 
والتلقی «وإنك لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم ۳ ومادة «تَلقّى») من 
اللقیا فيها لقاء بين أثنين هما التلقي» والتلتّی منه » والتلقی هنا هو 
الرسول -صلی الله عليه وسلم - والتلقی منه الله تعالی» ولکن بواسطة 
جبریل يبينه قوله تعالی : «إفإذا قرأناه فاتبم قرءانه» فاذا قرآه عليك جبریل 
فاتبع قراءته ". واقتدی به وبفعله -صلی الله عليه وسلم- وهو العرض 
والسماع- الصحابة رضي الله عنهم » فهذا عبد الله بن مسعود یقول : 
(حفظت من في رسول الله -صلی الله عليه وسلم بضعا وسبعين 
۳ > ويبين عمن آخذ بقية السور فيقول في رواية أخرى: 
(۲) انظر : فتح الباري (۱۱۱/4 ۰ (EF‏ 
(۳) من الاية (7) النمل . 
(4) انظر: سئن القراء (4۵) 
(5) البخاري فضائل القران (۱۰۲/7) ۰ ملم فضائل الصحابة (۱۹۱۲/4) 


٩۷ - 





(واخذت بقية القرآن عن آصحابه)" » ویتجلی لنا ذلك واضحاً في 
الصاحف التي نسخها عشمان -رضی الله عنه- فارسل مع کل مصحف 
قارئاً يعلم الناس صفة الأداءء وفي هذا دلیل قاطع على أن من احکام 
القراءة ما لا يكن آخذه من الصحف. ولکن بالتلقي والسماع والشافهة 
فالقراء: رواية وسند وتلق وما خط الصحف إلا کالتذکرة ولو كتبناه 
بالرسم القياسي كما یزعمون لا يزول اللبس الذي ادعوه » لان في 
القراءات کیفیات خاصة ابتة بالتواتر والرواية والنقل» وهي لا تضبط إلا 
بالشافهة والتلقي والتعليم إذ لا يوجد في الخط ما يرشد إليها کالد والامالة 
والإظهار والإدغام والإشمام والروم والغنة وغيرها » وضبطها علامة على 
الأداء والكيفية » ولا علامة لصفة الأداء والكيفية فالشكل والضبط لا يبين 
صفة الأداء وكيفية النطق ‏ ولا یتحقق ذلك إلا بالمشافهة والسماع مع 
التکرار . 

ولذلك اختار آبو داود سلیمان بن بجاح ( ت٦۹٤‏ ه) وهو الحجة فی 
هذا الباب عدم ضبط بعض الحروف» وعلل ذلك بقوله : «إذ لا يقدر أحد 
أن يلفظ بهن مخفاة ولا مختلسة من الكتاب حتى یاخذ ذلك مشافهة من 
العالم مع رياضة وتفهم وتعلم › وعلل ذلك في موضع آخر 
فقال : «لأنه لا يتوصل إلى حقيقة اللفظ بها إلا بالمشافهة من فم المقرئ دون 
الط واقظ» ‏ وحیشذ لم يبق شك في أن تلاوة القرآن لا تكون من 
الصحف إلا بعد التلقي والسماع والشافهة. 


ثانيا : بيان وجوب اتباع عمل الصحابة في الرسم: 
من الأخطاء التي وقع فیها هژلاء الذين ینادون بتغییر الرسم العثماني 


(۲( کتاب اصول الضبط ؛ ص )۲. 
(۳( کتاب آصول الط > ص Rd‏ 
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اصطلحهو | علی هذا الرسم؛ 7 / 3 یو جنا ذلك الالتزام به » وهذا 
منهم قصور في الفهم : و حطاً في الاعتقاد» و هذا الزعم فاسد» وکل ما 
بنى على فاسد فهو فاسد مرفوض فان الرسم العثماني يتاكد العمل به من 


الثانية : عمل الصحابة -رضي الله عنهم- وهذا وحده كاف في وجوب 
عمل الصحابة غير واجب الاتباعء وهذا خطأ جسيم . فرنهم 
نقلوا لنا القرآن والسنة با فى ذلك هجاء الصاحف» كيف 
نتابعهم على كل ذلك ونخرج منه هذا الرسم 3 وهو الصق 
بالقرآن أو هو القرآن المكتوب» بل هو من أولى ما يجب قبوله 
واتباعه والعمل عليه . 
فإن كان الرسم توقيفياً كان اتباعنا له آلزم» وان كان اصطلاحاً من 
الصحابة كان عملنا به احق فعلى كلا القولين يلزمنا اتباعه. 
قال اللبیب فى شرحه للعقيلة : ۰.۱ . . فما فعله صحابی واحد وأمر به 
فلنا الأخذ به والاقتداء بفعله والاتباع لأمره» فکیف وقد امعت 
الصحابة على كتب الصحف حين كتبوه نحو اثنى عشر ألفاً من الصحابة 
-رصی الله عنهم- ونحن مأجورون على اتباعهم ومائومون على 
كتبوه بغير ألف فواجب أن يكتب بغير ألف» وما كشوة متصلا فواجب أن 
تاء التکانیت بالتاء فواجب آن یکتب بالتاء) وما كتبوه بالهاء فواجب أن 
يكتب بالهاء) . 


“A 


ثم علل لذلك فقال: «لأنهم لم يرسمُوا إلا على اصل وعلم ومعر فة 
وقصد لذلك لمعان جمة علمها من علما وجهلها من جهلها»“ وما علمناه 
وظهرت حكمة رسمه ما تعلمناه في الصغر : «کل امرأة في القرآن أضيفت 
إلى زوجها تكتب بتاء مفتوحة. والا تكتب بتاء مربوطة؛ فتأمل هذا السر 
العجيب »؛ يه يکن أن يكون هذا قد حصل فى كتابة الصحابة اتفاقاً » واغا 
تم عن قصد ومعرفة لمعان غابت عنا. ٠‏ 

فكلمة «امرأة» إذا أضيفت إلى زوجها تكتب مفتوحة هكذا«امرات 
عمران) فکانها مفتوحة لزوجها فقط» وإذا ذكرت مقطوعة عن الإضافة 
تکتب مربوطة لقوله : 9إني وجدت امرأة» هذا سر عجيب . 
ثالثا : بیان صلة الرسم العثماني بوجوه القراءات : 


إن هؤلاء الذین ینادون بتغییر الرسم الشماني يجهلون الصلة الوثيقة 
القراءات أن أي تغيير فى رسم بعض الكلمات القرائية غالباً ما يؤدي إلى 
تغيير في نص القرآن ما تغيير في بنية الكلمة يترتب عليه تحريفها أو تغيير 
في الوقف عليها أو ربا أدى في بعض الأحيان إلى إسقاط قراءة منزّلة . 

إن كتابة: « ملك يوم الدين € بالف بعد الميم يسقط القراءة 
بحذف الا لف وهی متواترة ٠‏ كما أنه لو كتبت #امرأة» و#رحمت» 
و#نعمت» وغیرها في مواضعها المفتوحة بالهاء لشغیر حکم الوقف 

(۲( 
عليها. 

ومثلها لو حذفت الالف من الرسم على قولهم بزيادتها من قوله 
تعالی : #الظنونا» و الرسولا» و#السبيلا#" ۰ لسقطت القراءة باثیات 
الألف وهی متواترة فأي تغییر في الرسم في هذه الواضع وآمشالها یژدی 
(۱) الدرة الصقليةء ص۰۱۸ ١‏ 0 
)۲( انظر : الفتع للداني» ا 


(۳) من الآية(١٠ء‏ 1۷) الأحزاب. 


سا 5 


إلى تغيير في القراءة أو |خلال فیها أو إسقاط لهاء وان لم یظهر لنا ذلك 
في مواضع أخرى . 

ولقد عبر عن هذه الصلة الوثيقة بين القراءة والرسم الإمام الحجة أبو 
العباس المهدوي فقال: «کانت الحاجة إليه- الرسم- كالحاجة إلى سائر 
علوم القرآن» بل آهم وجرا تعلمية کل وأعم إذا لا يصح معرفة 
بعض ما اختلف القراء فيه دون معرفته»"" ولو أهملتا هذا الرسم الذي 
اتفق عليه الصحابة لضاع »وبضياعه يضيع كثير من هذه اللغات والقراءات 
والأوجه التي لا يمكن الاستدلال عليها إلا باللصاحف التي هي أوثق 
وأصدق الحديثء فهجاء المصاحف له تعلق كبير بالقراءات وأصواتها 
وأدائهاء ولذلك لم تخل کتب القراءات من عقد باب في بیان مرسوم 
المصاحف . 

ومن جهة أخرى إن هؤلاء الذين طعنوا في الرسم العثماني وقعوا 
في تناقض عجيب وتنافر معيب» وهو إذا كان السبب الدافع إلى كتابه 
الصاحف بالرسم القياسي على حد دعواهم» هي هذه الحروف المحذوفة 
والزائدة في الملصحف فان الكتابة بالرسم القياسي لا يخلو من هذه 
الحروف الزائدة والناقصة من ذلك مثلاً «هذا» و«ذلك» و«لكن» و«قالوا) 
و«الشمس» ولالنهار» ونحوها بل إن بعض الكلمات تضمنت الحذف 
والزيادة كنحو: «أوليك» بزيادة واو ونقص آلف فاتفقت مع رسم 
الصحف في النقص والزيادة ولكثرة استعمالهم لها لا یشعرون فحسهم 

ثم إن ا فی أول مراحل التعليم الذي عرف زيادة الألف بعد 
واو الجمع في نحو : «قالوا؛ وحذفها فى نحو : «هذا» وشبهه في الرسم 
القياسي يعرف الزيادة والحدف في الرسم العثماني لا فرق بين هذا وذاك. 

وبمثل ذلك يقال فى الحروف الثبتة والمحذوفة والبدلة في الرسم 


(۱) هجاء مصاحف الأمصار للمهدوي (۷۵). 


- ۲ 


العشماني والطريقة واحدة في التلقي والتعليم لا فرق بين تعلم الرسم 
العثماني والرسم القياسي. بل هناك ما يدعو إلى أن الرسم في بعض 
احالات یکون آسهل وأيسر |ذا علمت بعض مزایاه وفصاحته وبلاغته . 

وقد رأيت ولمست المحافظة الجادة على الرسم العشماني في بلاد 
المغرب والجزائر وأفريقياء فلا يزال الصبيان وطلاب المدارس القرآنية ذات 
الطراز القديم يكتبون القرآن في الألواح بالرسم العثماني» ولم نسمع منهم 
شكوى ولا نفوراً من الالتزام به ولقد مررت على طلاب «الزوايا» 
و«المخاطر» وتاملت هذه الألواح فلم أجد في كتابتهم خروجاً عن الالتزام 
بخط الصحف ولعلمائهم فيه منظومات وأراجيز ومتون يحفظونها ويُعوّلون 
عليها. 

وقد امتدح عبدالرحمن بن خلدون وأثنى على أهل المغرب عامة 
لقيامهم ومحافظتهم على الرسم العثماني فقال: «فاما أهل الغرب 
فمذهبهم في الولدان الاتتصار على تعليم القرآن فقط وأخذهم أثناء 
للدارسة بالرسم ومسائله .... ٤.‏ إلى أن قال: «فهم لذلك أقوم على رسم 
القر ان وحفظه ممن سواهم» 

وصف ابن خلدون طريقة تعليم الأولاد في بلاد الغرب » وأنهم 
یتعلمون الرسم العشماني مع تعلیمهم للقرآن » وهي سنة القراء في 

أقول : هذه الطريقة كانت في عصر ابن خلدون في القرن الثامن» 
وقد استمر الحال على ذلك إلى عهد قريب وقد أدركنا تلك الطريقة 
وحفظنا القرآن بها. أما الآن فانحسرت طريقة تعليم الرسم العشماني . 
وتقلصت من بلاد الملغرب وانزوت في بلاد شنقيط . ولا يدري ابن 
خلدون ماذا أحدث آهل المغرب بعده لذلك يصح لي أن أقول اقتباساً من 
عبارته : «اهل شنقیط أقوم على الرسم العثماني وحفظه من سواهم من 


)01 مقدمة ابن خلدون 5 فصل ۳۱ ص۰۳۷ . 
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أهل الغرب» » وان كان لا يزال شيء من ذلك عند علمائهم. 

فتلك شهادة ابن خلدون في عصره لأهل المغرب» وهذه شهادتنا 
لأهل شنقيط الذين لا يزالون یحفظونه ويلتزمونه في كتابتهم للقرآن في 
الالواح ودرج على ذلك سلفهم وخلفهم. 

ولعل ذلك نابع من اعتقادهم أن | لحفظ لن يتم ولا ي پسمی الحافظ 
حافظاً حتى يتقن حفظ القرآن مع حفظ رسمه وضبطه فعندهم أن المكتوب 
والمحفوظ شي ء واحدء ولا يكن الفصل بينهماء ولا يخطر ببالهم غير 
ذلك» فهذا معتقدهم ولا يجاز الطالب إلا بعد حفظ القرآن عرضاً 
وسماعاً مع رسمه وضبطه بالنقط والشكل . 

فهذله طريقة أهل الجزائر والغرت و شنقيط فی الحفظ » وقد حفظنا 
فإنهم أهملوا الرسم العشماني ولا یعرفونه» لانهم لا يكتبون القرآن في 
الألواح» وإنما يحفظونه من الصحف؛ فصار الرسم عندهم مقصوراً على 
لجان تصحيح المصاحف قابعاً خلف الطابع ؛ وهذا يعد من العجز والتقصير 
عند العلماء ‏ لانه لا يجوز حذ القرآن من الصحف» ولا من المصحف» 
نقد آثر عن بعض آهل العلم قولهم: لا تاخذوا القران من مصحفي ولا 

1 He. 

العلم من صحفي“ ' 
رابعاً + بيان أن اللغة العربية لا تخالف الرسم العثماني : 

من بين خحصائص اللغة العربية الأإيجاز » وهو واد من أودية البلاغة 
والفصاحة حتى قالوا: البلاغة الایجاز . 

فجاء خط المصحف على سنن لغة العرب من الإيجاز في بابه » 
نوانق خط الصسحف للفتهم العبريية » فالرسم العثماتي لا یخالف اللخة 


(۱) شرح ما يقع فيه التصحیف ۰ ص۱۰ 
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العريية بوجه» وقد احتج به أهل اللغة ورجعوا إليه وقدموه عند 
الاختلاف. وإذا راجعنا كتاب سيبويه (ت۱۸۰ه) نجد أنه نص على 
مواضع كثيرة على ضرورن طلباً للخفة وذكر في كتابه ونا كثيرة 
للحذف إيجازاً واختصارا ؛ ومثله يحيى بن يزيد الفراء(ت۲۰۷ه) في 
کتابه معانی القرآن"" » ومثلهما آبو محمد عبدالله بن قتیبة(ت٣۲۷ه)‏ 
وعلل رن «لأن فيما بقي دلیلاً على ما ذهب" . 

قال آبو عمرو الداني :«وحذفها من سائغ اللغات» سمعها قوم من 
الأثبات»“ . 

هذا إذا كان الإيجاز في لغة العرب يراد به الاختصار والتخفیف 
وعدم التطويل فحسب » فما بالك بهذا الإيجاز في الرسم العثماني الذي 
ظهر فیه سمو البلافنة وحسن الفصاحهة فی تاأدية وجوه القراءات 
واصواتها» فليس هناك تنافر بين اللغة العربية والرسم العثماني » والأمثلة 
على هذا احذف كثيرة منها قوله تعالی : ان هذان لساحران ي" 

رسم الصحابة هذه الجملة وغیرها بدون نقط ولا شکل ولا تشدید 
ولا تخفیف» وبحذف الالف والیاء » فرسمها على هذه الصفة ومجینها 
على هذه احال یجعلها تؤدّي جمیم القراءات التواترت» وهي أربع قراءات 
برسم واحد» فمثل هذا الایجاز في الرسم العثماني ادی اوجهاً وأصواتاً 
مختلفة ) فهو آبلغ وأفصح من أي رسم آخر فلو رسمت الالف أو الياء 
في الخط على حد زعمهم لسقطت جمیم القراء‌ات الاخری التواترةت 
واحذف مشهور في لغة العرب قال الکسائی : «والعرب قد تفعل مثل هذا 
فيقول : القاضي والقضي وأنشدني بعضص اهل العربية: 


.)۲۵ › الکتاب لسیبویه(۵)/۱‎ )1١( 
.)٩۹۰/۱(ءارفلل مماني القرآن‎ )۲( 
.)۲۲( ادب الکاتب لابن قتببة‎ )۳( 
.)۲۱۱( الأرجوزة البهة‎ )٤( 

(۵) من الاية (۰)۱۳ سورة طه. 
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لتقعدن مقعد القضي وحلفي بريك العملي 

ومن فصاحه الرسم وبلاغته زيادة الألف في نحو قوله 
تعالی : «الظنونا» و#الرسولا» و#السبيلا» ونحوها فکتبت بالالف في 
الصاحف على لغة من یقول : «لقيت الر جلا» بإشباع فتحة اللام . 
العرب : «قام الرجلو» بواو و «مررت بالرجلي» بياء في الوصل والوقف 
والقّیت الرجلا» بالف في الحالين قال الشاعر : 

إذ الجوزاء آردفت القريا ظننت بآل فاطمة الظه ن) 

هذا إذا كان إثبات الألف في هذا البيت يراد به إقامة الوزن أو يراد 
الألف في تلك الكلمات المذكورة وغيرها جاء لرعاية القراءات المتواترة 
التي وردت فيها فلو حذفت الألف المزيدة على حد زعمهم لسقطت 
قراءات متواترة فإثباتها من فصاحة الرسم وبلاغته . 

قال الفراء: «وأهل الحجاز يقفون بالألف وقولهم أحب إلينا لاتباع 
الکتاب 1 ولو وصلت بالالف لكان ضبو ابا ؟ لن العرب تفعل ذللی )۳۱ 

و گیل اه و حه لقول من قال ِن هة الألف زائدة ولا ينبعي آن 
تو صف حروف القرآن لا یالز يادة و لا بالتقص . 

وبعد هذا العرض تبين لي واتضح أن الرسم الشماني لیس غريباً 
على لغة العرب» وليس فيه تناقض ولا تنافر مع اللغة العربية كما 
زعمواء فكما أن الرسم العثماني اشتمل على حروف زائدة لأغراض 
بلاغية فهمها من فهماء وجهلها من جهلهاء فكذلك اللغة العربية اشتملت 
على حروف زائدة وكما أن خظ الصحف اشتمل على حروف محذوفت 
(۱) مشكل الآثار للطحاوی(»/ ۲۰۰). ظ 


(۲) مقدمة الباني .)٠١١(‏ 
(۳) معاني القرآن(۳۵۰/۱). 
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فكذلك اللغة العربية اشتملت على حروف محذوفة وکما أن الرسم 
العشماني اشتمل على حروف مبدلة فکذلك اللغة العريية اشتملت على 
حروف مبدلة . 

فالحافظة على الرسم العثماني هي عين الحافظة على اللغة العربية 
بل فيه زيادة محافظة على بعض اللغات التي لم یحفظها إلا الرسم 
العشمانی» فوافق خط الصحف لغة العرب وطابق فصاحة القرآن وبلاغته؛ 
فكما آنهم کانوا یراعون في الالفاظ الفصیح والأفصح کانوا یراعون في 
الخط الفصیح والافصح ویکرهون في الخط ما یکرهون في اللفظ . 

وقد دأب أهل اللغة قدياً وحديثاً على الاحتجاج بالرسم العشماني 
في مواضع الاختلاف» كما احتج به علماء التفسير عند اختلافهم في بیان 
مراد الله من الاية كما في قوله تعالى: «#سنقرئك فلا تنسى) هل هو نهي 
أو نفي» لاشك أن عدم حذف الالف من قوله: #تنسى» يدل على أنه 
نفي » فلا وجه للعجب والاستغراب ولا جفوة ولا قطيعة بين الرسم 
العثماني واللغة العربية. 
خامسا : بیان اختلاف المصاحف وسببه: 

اختلفت الصاحف التي بایدینا الیوم اختلافاً كبيراً فى طريقة الرسم 
والضیط ‏ ویکاد یکون لکل مصر من امصار السلمین مصحف . واذا 
ضيقنا داثرة الاختلاف مدها تتحصر في رسم وضبط أهل الشرق وفي 
رسم وضبط أهل الغرب . 

وکل منهما له طریقته ومذهبه في الرسم والضبط » واذا عرضنا هذا 
الاختلاف على آقوال أئمة العلم والذین هم حجة في هذا الباب ینهار 
معظم هذا الاختلاف ولیس له في بعضه سند یقوم عليه » فالصاحف 
الوجودة بين آیدینا اليوم حتاج إلى تحقيق في باب الرسم والضبط . قال 
الشیخ حسین بن على الرجراجی(ت۸۹۹ه) وهو يرد على من یحتج 
بالصاحف الوجودة فى عصره. فقال : «إذ لا حجة بالصاحف الوجودة 


5 8 


یدینا اليوم » وانما الحجة بالصاحف القديمة التي کتبها الصحابة - 
رضي الله عنهم- وهي التي اطع نها ابد عمرو الداني وأبو داود 
وغيرهما من الشيوخ المقتدى بهم في هذا الشان»“ 

ومن ثم كان من الواجب علينا أن نعرض هذا الاختلاف على ما 
نقله الأثبات من المصاحف الأمهات الظنون بها الصحة وما رواه أثمة هذا 
العلم الهجور الذي كاد أن پندثر ویندرس» ويكون اختلاف الصاحف 
مقبولاً إلى حدّ ما إذا وجد أصل الخلاف فى الصاحف الأمهات» فیکتب 
في بعضها باخذف أو بوجه ماء ويكتب فى بعضها الآخصر بالإثبات أو 
بوجه آخر» وجاءت الرواية مبهمة من غير تسمية مصر بعينه فبهذه الصفة 
قد يسوغ للمشارقة أو المغاربة أن يختاروا أحد الوجهين الذي یحقق 
التلاوة» بشرط أن لا يخرج الخلاف عن الصاحف الأمهات التي آرسلها 
سيدنا عثمان إلى الآفاق» وألا يخرج الخلاف عما رواه أئمة هذا العلی 
ولقد تاملت هذا الاختلاف الواقع في مصاحفنا اليوم فرأيت بعضه یرجم 
إلى الخطا المحض ۰ ورأیت بعضه الاخر یکون من قبیل عدم الأولى»› 
ولنبداً بعرض ارج حييا و ۳۳2۳ الصاحف ولان المراجعة 
والتصحیح مهیم الصواب. فاقول: ومن الله استمد العون والتوفیق. 
ترکیب التنوین وتتابعه: 

حرص علماء القراءات على آداء القرآن بالروایات والسماع والتلقي 
والعرضص > وهو سنة الصطفی -صلی الله عليه وسلم- فکان يسمع 
ویعرض على جبريل كما جاء في الخبر الصحيح وتقدمء لأن هناك 
كيفيات في الأداء لا تعلم إلا بالتلقي والسماع وكثرة التكرار. 

وقد حاول علماء القراءات أن يضبطوا هذه الكيفيات في الخط 
والرسم » فوضعوا علامة للحركة والسكون والشد والدّ والتنوين والإشمام 
والامالة وغيرهاء ف وت چت التلاوة» فميزوا كل ذلك بعلامة 


۱۸( تیه المطخان ورقة 1۱ . 
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بحيث صار لكل كيفية في الاداء والتلاوة علامة في الخط . فکان النقط 
والشكل والضبط . 

وما وضعوه تركيب التنوين وتتابعه» ومعنى تركيب التنوين: وضع 
إحدى العلامتين فوق الاخری» ومعنى التتابم: وضع |حداهما بعد 
الأخری» وعلة التركيب الدلالة على البعد الذي بين التنوین وحروف 
الحلق في الخرج كما سياتي بیانه. فلاجل ذلك القرب یدغم فيها ما 
یدغم» ويخفى ما يخفى ويقلب ما يقلب كما هو معروف عند أرباب 
القراءة . 

قال الناظم : 

تركيبك التنوين قبل احلق هو الصحیح عند أهل الحق 

وقيل مطلقاً بلا شقاق وقيل في المفتوح دون الباقي 

ذکره الداني وقبل الدژلی والعمل الیوم بذاك الأول" 

ولا يؤدي الغرض من التلاوة إلا الوجه الأول الذي صححه الناظم 
وعليه العمل . 

وشذ عن هذا الشيخ أبو عبدالله المجاصي البگاء » فجعل علامة 
التنوين الأولى حركة والأخرى نوناً مركبة عليها وبه جرى العمل في 
الصاحف الباکستانية» وهو أصل مرفوض لا يكتب التنوين ولا ترسم له 
صورة في الخط إلا في الكتابة العروضية » رده كثير من العلماء قال الامام 
الشیخ حسن الرجراجی(ت۸۹۹ه) في کتابه عمدة البیان: «اصل مرفوض» 
وقال :«وما قاله الجاصی مخالف لنصوص أئمة هذا الشان»"" » ورده 
أيضاً الامام اسن بن على النبهی الشبّانی فى کتابه کشف الغمام في 
مرسوم خط الامام 


(۱) املاه على الشیخ ابن ايد الشنقيطي عضو نهة الصاحف. 
(۲) حلة الأعيان على عمدة البیان ورقة 15 . 
(۳) انظر : کشف الغمام ورقة ۳۷. 
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اتفق النحاة والکتاب على أن التنوین لا ترسم له صورة في الط 
فعمل الشیخ الجاصي مرفوض ومخالف للوجماع . 

ثم يجب أن نبین علامة التنوین من علامة الحركة فنتأمل کلام أئمة 
هذا الشان» فنجد أن آبا عمرو الداني عيّن علامة الحركة من علامة التنوین 

في الترکیب والتتابع» وفعل نب آیو إسحاق التسجيي » وقول أبي 
0 : «إحداهما الحركة والثانية التنويه"! ۰ نص في التعيين لانه إذا تعینت 
الثانية للتنوين تعينت الأولى للحركة أي أن العيوخ تفقوا على أن علامة 
الحركة هي الباشرة التي تلي الحرف طولاً وعرضا تركيا وتتابعاً» ثم تليها 
علامة التنوين ففي حال النصب والرفع السفلي منهما هي الحركة لأنها تلى 
صورة الحرف» والعليا هي علامة التنوين» لأنه جاء بعد الحركة. 

وان الشیخ الرجراجي(ت۸۹۹ه) نقل عن بعض الشراح : في التركيب 
یحتمل أن تکون العليا هي التنوین» ويحتمل أن تکون هي اسنا ونقل 
هذا اس الزمام مکی وتبعه على ذلك الشیخ الضباع وغیره من 
المتاخرين رحمهم الله. 

ومقتضى القواعد واحس وکلام الشیخین التقدم والخراز في نظمه 
مورد الظمآن أن علامة الحركة هي الأولى وعلامة التنوین هي الا خيرة 
ولا محتمل غير ذلك» ويؤنحذ ذلك من قول الخراز:«فزد» ومن 
قوله : «اتبعتها»؛ لأن التعبیر بالاتباع يؤخذ منه تقدیم الحركة على التنوین 
لأن بیع سایق واصابع لاحق > فيتعين أن الحركة هي التي تلي ارف 
مطلقا رفعاً وخفضاً ونصباً اتباعاً وتركيباً؛ لأن الأصل أن يوافق الط 
اللفظ في نظم حروفه وترتيبها في الخط على حسب ترتيبها في اللفظ 
فيعلم من ذلك أن علامة التنوين لا تحتمل غير ذلك ليطابق الخط اللفظء 
لأن اللفظ بالتنوين هو الأخير» فتكون علامته هي الأخيرة» ویستفاد ذلك 


() أصول الضبط ورقة ١١‏ القنع للداني ۱۲۷ المحكم في نقط الصاحف 1۸ . 
(۲) حلة الأعيان ورقة ۳۳ الطراز ورقة ۲7 سمير الطالبين ٠١١‏ . 


0, 


أيضاً من تعریفاتهم للتنوین : تلحق آخر الاسم لفظاً وتفارقه خطاً. 

شبت يقيناً أن علامة التنوین تاتي في الخط بعد علامة الحركة في 
الترکیب والعتابعء وهي التي لا تباشر امحرف ولا تلیه» بل الى ثليه هي 
الحركة . 

وإذا تقرر هذا عند العالماه: دلج مام اقم ات بات ا ما جر 
عليه ضبط بعض الصاحف من اضطراب لا يژدي الغرض من إضافة 
النقط والشکل إلى الصاحف. ولنصرب لذلك آمثلة تبین القتصود بوضوح 
فمن ذلك نحو قوله عز وجل : لإعليماً حكيماً»» فان لتركيب التنوین بهذه 
الصفة |حداهما فوق الأخرى سبباً معقولاً وتوجيهاً حسناً» فابعدت علامة 
التنوین عن حرف الحاء بالترکیب إشارة إلى اظهار التنوین وبيانه وفصله 
في اللفظ عما بعده لب بعد الخربین #مترج حررفت الق جن سفرج الترن 
الساكنة والتنوین» فجاء الشکل موافقاً وموضحاً للفظ والتلاوة. 

وعند غير حروف اخلق يجب أن تقرب علامة التنوین من احرف 
الذي ياتي بعدها إشارة إلى الادغام أو الاخفاء أو الاقلاب » هذا هو 
العروف والشهور والذي عليه العمل وهو الوافق لنصوص أئمة القراء‌ات 
كما تقدم. 

وإذا لاحظنا وتاملنا مصاحف أهل المشرق بمختلف الروايات نجد 
خلاف ذلك» فان علامة التنوين آبعدت أكثر من بعدها بعد حروف الق 
وهذا وجه عجيب وغريب ما قال به أحد من العلماء» ولا وجه له من 
المنقول ولا من المعقول ويتضح ذلك بنحو قوله تعالى :(غفوراً 
اب : تا فان ابعاد علامة التنوين عما یلیهالیس صحیحاً وهى أشد ما 
تکون قرباً إلى حرف الراء لتدغم فيه إدغاماً كلياً ذاتاً وصفة» ویقتضی 
ذلك أن تقرب علامة التنوین إلى ارف الذي يليها عند حروف غير الحلق 
لقرب المخرجين وإن وضعها الي في المضااحقية اتوم يه د بایان انی 


)۱( من الآية 57 ؛ التساء 


a 


وقد يقول قائل : إن علامة التنوین هي السفلی لتتصل بعلامة الوقف 
وهي الا لف وهذا باطل مردود من وجوه. 

الأول : جرت مصاحف آهل الشرق على وضع التنوين على احرف 
الذي قبل الألف». ولو جعلوهما علی الا لف بالصفة التي ذکر وا وبالتو جيه 
الذي وجهوا لكان فيه بعض الصواب . 

الثاني : ينتقض عليهم بانیم جعلوا علامة الإقلاب هي الثانية» 

أ . 


قوله : لایت لَموم» " حيث يلزمهم في الخفض ما لزمهم في النصب لأن 
التنوین يجري في كل اخالات والنظائر. 

تقریب علامة التنوین من الحرف الذي بعدها مع غير حروف الق 
هو الصواب» وهو الذي يژدي غرض التلاوة وعلیه نص آبو عمرو الداني 
وأبو داود ابن جاح وأبو (سحاق التجيي وابو عبدالله القيسي ومیمون 
الفخار وغيرهم من علماء هذا الشأن » والمقتدى بهم فى هذه الصناعة 
وهو الذي جرى به العمل في مصاحف المغرب برواية ورش وقالون. “ 

(بعاد علامة التنوين عند غير حروف الحلق مع شدة الاتصال في 
الا دغام التام ومع القرب في الاخفاء لا وجه له وغير مستساغ ومخالف 
لم وضع له النقط والشكل ويتنافى مع تشديد اخرف الذي بعده في حالة 
الإدغام وهو كالجمع بين المتضادين . 


الثالث : باز م التناقض فى نحو قوله (لأية لگ" > مع نحو 


(۱) من الاية ۲ > الانسان. 

() من الاية ۲4۸ ۰ البقرة . 

(۳( من الاية ۳ النحل . 

)£( انظر : الدرة الجلية ۲۰ اليمونة الفريدة ٠١‏ دلیل الحيران ۲۲6 السبیل ۱۷ 


۷ 


وإذا كان آبو عمرو الداني وغیره قال: في من وضع علامة على 
الحرف الذي من قبل فانه مذهب فاسد فنقول: إن إبعاد علامة التنوین عن 
حروف غير الحلق آفسد» ونحن نعلم ما شرع الضبط وجازت زیادته على 
ما تاصل في الصحف العثماني إلا من أجل تصحیح التلاوة والا ما كان 
ينبغي أن يضاف شيء إلى الصحف » بل قد وردت الکراهة عن بعض 
السلف» ولو كان لتصحیح التلاوة. ۱۳ 

وإلى ما تقدم آشار میمون الفحار : 

ان تبع اشوین شکل اسر والرفم والتصب کما ني الذکر 

رکبهما قبل حروف الق الشکل من نحت وذا من فوق 

رفعاً ونصباً عکسه في الجر الشکل من فوق به عن خبر 

احكم لشكل الحرف بالتباشر في كلها الحالات في النظائر 

وقال في موضم آخخر: 

لكتها العليا بغير الكسر وهي به السفلى تفطن واذر" 

وقال أبو عبدالله القیسی : 

ونقطة ارف تابه حشما في كل حالة فحصل علما" 

يقصد بنقطة ارف حرکته والله أعلم. 


ضبط : (الدي) و(الني ) وبابهما: 

وإذ تصفحنا مصاحف المغاربة نجد أن نساخ الصاحف خالفوا قواعد 
ضبط قوله تعالی :(الَذي) و(التى) مفرداً وجمعاً وبابهما حیث لم یضبطوا 
اللام فاخلوها من الحركة والشدة ولم یلحتوا الا لف بعد اللام فى صيغة 
(1) انظر الحکم في نقط الصاحف للداني ۱۰ 
(۲( الدرة الحلة ورقة ۳۰ 
() المونة الفريدة ورقة ۱۵ . 


¥ 


الجمع. هذا مذهب الغاربة في مصاحنهم وبه جری العمل. ولبیان ذلك 
آذکر کلام الشيخين أبي عمرو الداني » وأبي داود وما ذکراه فيهما 
فاقول : اتفق علماء القراءات والرسم على حذف إحدى اللامین من «الذي» 
وهالتی» وبابهماء ورجح آبو عمرو الدانی حذف اللام الأصلية 
فقال : «والحذوفة عندي هي اللام الاصلیة» وجائز أن تکون لام العرفة 
لذهابها بالادغام وکونها مع با انمه هس NG‏ رالاول اجه . 

ورجح الشیخ آبو عبدالله الخرّاز حذف اللام الثانية اتباعاً لأبي عمرو 
الداني فقال : 

باب ورود حذف إحدى اللامین وهو مرجح بشاني الحرفين 

ولم يذكر مذهب أبي داود مع التزامه بذلك فى صدر نظمه . 

واختار أبو داود حذف اللام الأولى فقال: «كتبوه بلام وهي عندي 
المتحركة المشددة» وعلل لذلك بقوله: «لأن الفرق بين الواحد والتثنية 
واخمع ظاهر » ۳ وتبعه أبو إسحاق التجیی في اختياره ورجحه الشيخ 
عبدالواحد ابن عاشر فى شرحه على مورد الظمآن فقال: «ومذهب أبي 
داود ظاهر الرجحان» " وثمرة القلاف بين الشیشین تظهر في الشکل 
ورتب على ذلك نساخ الصاحف الضبط» فعلی رأي آبي ی الداني 
القائل بحذف اللام الأصلية تعری اللام من الحركة والشدة» ولا تلحق 
الألف الحمراء بعدها كما هو متبع في المصحف برواية ورش عن نافع في 
بلاد الغرب» وعلی رأي آبی داود القائل بحذف اللام اولي تو ضع 
الحركة والشدة على اللام وتلحق الالف الحمراء بعد اللام فى صيغة 
الجمع . 


قسك أهل المغرب فى ضبط مصاحفهم بمذهب الداني فالتبست 


. ۱۷ المقنم للداني‎ )١( 
.546 ۰ ۵٦/۲ مختصر التبين لابي داود‎ )( 
.۸6 فتح المنان لابن عاشر ورقة‎ )۳( 


۳ 


صيغة الفرد بصيغة الجمع حیث لم یجعلوا على اللام علامة التشدید ولا 
علامة الحركة» ولا يلحقون الا لف الحمراء بعدها «الظفرة) . 

اقول: إن الذي ظهر لي من استقراء کلام أبي عمرو الداني في 
كتابه المحكم وكتابه القنم » وكل منهما محکم ومقنع أن تعميم الط 
على كل حروف الكلمة هو مذهب الداني لا غير » وان چا حذف 
اللام الثانية لا يلزم منه النم من تحريك اللام بالحركة والتشديد» وان كان 
لم يصرح بذلك في كتابه المقنع بل نجده صرح في كتابه المحكم باستيفاء 
ضبط الحرف بكل ما یستحقه» وكان ذلك في مقام الرّد على أهل العراق 
حیث لا یجعلون علامة للسکون ولا للتشدید ولا للمد + وانکر على من 
یخص بعض الحروف بالضبط دون بعضص» فقال: «(ذا كان سیب نقط 
الصاحف تصحیح القراءة وتحقیق الألفاظ باحروف حتی یتلقی القرآن على 
ما نزل من عند الله تعالی وئلقی من رسول الله -صلی الله عليه وسلم- 
ونقل عن صحابته رضوان الله علیهم وأداه الائمة رحمهم الله» فسبیل کل 
وی وود وی و ب وی والشد والد 
والهمز وغیر ذلك» ولا یخص بعض ذلك دون کله»" 

رت تعلم أن كل من صيغ السموم فيحمل کلامه في القع على 
ما جاء في المحكمء بل إني رأيته نص في كتابه المحكم على إلحاق الألف 
الحمراء بعد اللام في صيغة الجمع بالذات وبالغ فى استيفاء قط ما يا 
يُشبع من الحركات كالاختلاس أو الإخفاء أو الإشمام أو الإمالة" . 

كيف يعرّى الحرف من الحركة والشدة وهي تدلٌ على حرف محذوف 


مدغم ۰ فمذهب أبي عمرو الدانی هو تعميم الضبط على كل حروف 
الکلمة تسا نفدت ال ه لیس من مذهه ریدخل یه ر«التي» 


)۱( الحکم لابي عمرو 9 
(۲) الحکم لايي عمرو ٤١‏ ۰ 05. 


Nga 


والشدة وعدم إلحاق الألف في صيغة الجمع فان نسبة التعري للداني غير 
مقهومة من کلامه ولا يلزمه القول بحذف اللام الأصلية أن يعر اللام 
من التشديد والمحركة ولأن الاح وما يتبعه من نقط وشکل يجب أن 
يكون ترجمة عملية تطابق اللفظ لتحقيق التلاوة » كيف يسوغ لنا أن نكتبه 


بالتخفيف ونقرأه بالشنديد ( وما وصع الط إلا من أجل حقیق ألفاظ 
التلاوة . 


ومن جهة آخری إذا سلمنا جَدَلا آن مذهب الدانی هو تغرية ارف 
من الشکل - ولیس ذلك مذهبه كما قدمنا- فإننا لسنا متعبدین بذهبه 
في قول ابن عاشر في فتح النان » وکتب المحقق الامام محمد بن ملوکه 
التونسي نفيساً في بسط ادلة صحة مذهب أبي داود واختیاره حذف اللام 

من احجج القاطعة على صحة مذهب آيي داود مايأتي : 
وأولى. 

۲ - إن اللام الأولى زائدة والشانية أصلية وحذف الزائدة أهون من 
حذف اللام الأصلية. 

۳ - إن اللام الأولى أقرب إلى الطرف والثانية متحصنة بالوسط . 
ذهبت في اللفظ بالإدغام حذفت أيضاً فى الخط حملاً للخط على اللفظ ‏ 

ه - وخامسها وهو أجبها حصول الفرق للجاهل بقواعد العربية بين 
لفظ : «التى» مفرداًء. ولفظك«التى؛ جمعاً على مذهب آبی داود دون 


-۲۵- 


مذهب أبى عمرو لان الأصل فى کتابتها: «اللاتی» فعلی رأي آبی داود 
القائل بات الأولى يصيران هكذا : «التى» و«انتى» فالفرق 5526 
والجمع حاصل بعدم تظفیر !للام الأولى-أي إلحاق الالف- وتظفیر الثانية: 
وعلی رأي أبي عمرو الداني یبقیان هکذا: «التی» واالتی» من غير وجود 
فارق بين ار و وا جمع فيقع اخاهل الذي ما شرع الضبط وجازت زیادته 
على ما تاصل في الصحف العشمانی الا من آجله في الخطأ » وبهذا ثبت 
أن رأي أبي داود أصوب وأقوم وأدل على اللفظ » وأبعد عن الالتباس. 

قال الإمام التونسي بعد مناقشاته الطويلة: «وضبط اللام في زماننا 
كاد أن یکون معمیتا لازماً في «الني» و«التى» للفرق بين صيغة الأفرد 
وصيغة الجمع»"' 

وإذا قيل إن هذا اصطلاح المغاربة واختيارهم » يقال: اصطلاح فيه 
لبس وإشكال بين الفرد والجمع » وأيضاً إن هذا الذي قدمناه هو من كلام 
علماء المغرب فضلاً عن الحجج السالفة الذکر . 

وإذا قيل إن هذا جرى به العمل واستقر في المصاحف المغربية 
الموجودة بين أيدينا اليوم . 

أقول: إن الشيخ حسين الرجراجي (ت89/ه) يرد على من یحتج 
بالمصاحف الموجودة فى عصره » فكيف بالمصاحف الوجودة بين أيدينا 
اليوم فقال: «ذ لا حجة بالصاحف الوجودة بين آيدينا اليوم » وإنما اج 
بالصاحف القدية التي کتبها الصحابة -رضي الله عنهم- وهي التي اطلم 
علیها آبو عمرو الدانی وآبو داود وغیرهما من الشیوخ القتدی بهم في هذا 
الشان» . 

وإنني رأيت علامة الشدة والفعحة وضعت على اللام في دای » 
و«التى» فى مصحف مخطوط کتب سنة ۹7۸ فى مكتبة الخزانة العامة 


(۱) ضبط الأسماء الموصولة ورقة ۷۳۷ مكتبة الحرم رقم ۲۰/۸ 
(۲) تنبيه العطشان للرجراجي ورقة ٤)1‏ . 


a 


بالرباط وفي غیره کذلك . ` 

وبناء عليه يجب أن توضع الشدة والفتحة على اللام وتلحق الألف 
بعدها في صيغة الجمع كما هو معمول به فى المصحف برواية حفص عن 
عاصم . 

ومن جهة أخرى يكنني أن أقول: إن «أل» في «الذي» و«التي› 
وبابهما ليست للتعریف» وإنما هي زائدة لازمة لها لا تنفك عنها . لان 
لام التعريف الداخلة على الاسم تؤثر فيه تعريفاً وتنكيراً قال ابن مالك : 

وقد تزاد ديعا كاللاتي والآن والدین شم اللاتي 

وقال : نكرة قابل ال مؤثراً 

وهي هنا لا تؤثر في التعريف ولا في التنکیر » قال آبو الفتح بن 


)۲( 


جني : «إن؛ «آل» في الذي والتی ليست للتعریف وإغا تعرفه بصلته» . 


فعلی قول ابن مالك وابن جني لا معنی للاختلاف الوهوم ولا معنی 
لتعرية اللام من علامة التشدید والحركة وعدم إلحاق الألف » والله اعلم. 
تحرير الکلام على حذف الألف بعد اللام: 

هناك كلمات في القرآن الكريم مما وقع فيها ألف بعد اللام تجاوزها 
الشیخان آبو عمرو الدانی وأبوداود سليمان بن بجاح ٤‏ ولم یتعرضا إلى 
ذکرها لا بحذف ولا باثبات في آول مواضع ورودها في کتاب الله » الا 
أن ابا داود بن جاح نص على الحذف فى موضعها الثاني بدون صيغة 
تشعر بتعميم الحذف في نظائرها » فاضطرب الناس فيها ۰ فاخذ له بعض 
نساخ المصاحف فيها بإثبات الألف معتمدين في ذلك على سكوت المؤلف 
وقالوا الأصل الاثبات» وعدوا هذه الحروف في جملة الستنیات لابي 
داود. 


.۱۰ مكتبة الخزانة العامة بالرباط رقم‎ )١( 
(ror /۱( سر الصناعة لابن جني‎ )۲( 


۷۷/۰ 


وتبعه على ذلك شراخ مورده وجری العمل بائبات الالف فیها عند نساخ 
كلمة» اولها قوله تما 0 من یز + ص aE‏ 


آقتول: والله nin‏ إنني تتبعت هذه الکلمات التي قالوا انها 
فتاه لا بي داود في مواضعها من کتابه التنزیل » ولم آجد أن آباداود 
نص على استثنائها من الحذف ولم يرد عنه ذلك ألبتة » ولنغا سكت عنها 
واغفل ذکرها سهواً منه رحمه الله أو نسياناًء بل جاء ما يؤكد ذلك عندما 

(r) 

تعرض لنظیره في الوضم الثاني في قوله تعالی : إن آرادوا سب | 
فقد المح إلى الحذف فقال : «بحذف الألف بين اللام والحاء وقد ڏک“ 
فقوله رحمه الله: «وقد ذكر» إيماء إلى الحذف» ونحن نعلم آن ات ۷ 
يذكر الا الحذف في الغالب » بل إن کلامه هذا كالنص على الحذف» ثم 
إن المؤلف نفسه كما عهد في منهجه لم يرض من غيره أن ينص على 
حرف بالحذف ويسكت عن نظیره. 

فذكر أن الغازي بن قيس نص على حذف آلف : $ إلا بکلر » 
في آل عمران رن وسقت عن جوجسع اتر نقنك : 8 واه 
اكتفى بذكر هذا عن ذلك» " وفعل مثل ذلك مع نافع بن أبي نعيم 
المدني حيث نص على الحذف في حرف دون نظيره فقال: «وروينا عن 


(۱) من الآية ۲۲۰ البقرة. 

(۲) راجع فتح النان لابن عشار ورقة ٤٤‏ دلیل الحيران ۱۰۳ 
(۳( من الاية ۲۲۱ البقرة 

(4) مختصر التبيين لهجاء التنزیل(۲۸/۲) 

(۵) من سب ۱ آل عمران والآية ۵۵ غافر. 

() مختصر التبيين (۳۶/۲) 


ار ۳ 


نافع في قوله تعالی في الائدةبلغ الکعبة؟ "" . بغير آلف » و«أحسبه 
اکتفی بذکر ذلك هنالك عن هذا»"" يعني قوله تعالی : ببللنیه6" . 

فلماذا نحن لا نحسبه اکتفی بذکر ما ذکر عما لم پذکر سیما وقد 
قال : «وقد ذکر» والذکور لا یکون الا محذوفاً. 

وما استثناه الشیخ الخراز لأبي داود وتابعه شراح مورده وقالوا إنه 
ثابت لابي داود» ونصوا على استثنائه» الصواب فيه أنه لم يستثنه » وإنما 
سکت غه سهرآ ثم إن صاحب النصف تلميذه وناظم تنزیله نسب 
الحذف واطلقه إلى الصحف الامام وحیتتذ الحذف هو الصواب وعلیه 
العمل فى مصاحف آهل الغرب» وعسك أهل الشرق بسکوت آبی داود 
وائبتوه وهو مخالف للمصحف الامام » ومن جملة اروف الت سكت 
عنها الإمام أبو داود قوله تعالی: #أنى یکون لي غللم) فى موضعه 
الأول “ » مما وقعت فيه الألف بعد اللام » ونص على حذف الألف في 
بقية مواضعه » ونص أبو عبدالله الخرّاز على استثنائه لابی داود وتبعه 
على ذلك شراح ع 

أقول: إن الإمام أبا داود لم يرد عنه الاستثناء ألبتة بل سكت عنه في 
موضعه الأول وأغفل ذکره. بل قال في الخمس الآيات التي جاء فيها: 
«وهجاژه مذکور» *" وهجاء «غلم» لم يتقدم . لأن هذا أول مواضعهء 
فلعله احال على ما یشبهه» وقوله «مذکور» يقير إلى اذف لانه لا پذکر 
الا الحذوف إلا أنه لح إلى حذف آلفه عند موضعي سورة مریم » فقال : 


)١(‏ من الآية ۱۵ الائدة 

() مختصر التبین (۱۰۷۷/۳) 

(۳) من الآية ۵٩‏ غافر . 

(6) من الاية 4٠‏ آل عمران. 

(5) انظر : تنبيه العطشان ۷۲ التبیان ۸۱ فتح النان ٤٤‏ . 
() مختصر الین (۳۶۳/۲) 


۲۵۰ 


«وبغلم» واغلم» بحذف الألف وقد تقدم ذکره كله . 


فهذا منه كالنص في أن احذف پشمل کل ما تقدم بدون استثناء 

ولجرد سكوت أبي داود ذهب بعض آهل المشرق إلى إثبات ألفه» 
فقال الشيخ الضباع رحمه الله : «فجرى العمل على إثباته»'" ۱ 

وهر مخالف للم صحف ال مام كما تقدم » كيف يمح الائیات و قد 
نصر آیو < الدان -: ما أ عليه کتاب الصاحف- والاما 
نحن ابر مرو ني -في فصل" نووت عر : حف وال مام 
البلنسي صاحب التصف على حذف آلفه؟ . 
آرباب الرّسم من حك الألف بعد اللام منه في القرآن للاختصار حیثما 
وقع وکیفما وقع» 
وقال ابن القاضي رداً على من أثبته : «والحق خلافه لأن الداني صرح 
ا ونص ابن وثيق الا ندلسي علی الحذف في جمیع مو اضعه فقال : 


«بحذف الالف حيث وقع»" . 


ولا إدخال إن أيا داود يخالف هذه النصوص المتوافرة :0 ولو سثل 
عنه لقال بحذفه موافقة لنظيرة» وقد تقوّر أن السكوت لا يقشضى حكما 
اصلا والله أعلم. 


ومن الحروف التي سكت عنها آبوداود قوله تعالی : #سبل السلم) 


(۱) مخصر العبين (15"/5). 

(۲) سمير الطالبين (۵۸) 

(۳) دليل الحيران (۱۱۰) 

)٤(‏ نثر الرجان (؟5/7؟) 

)0( القنم > ص۱۷ بیان الخلاف ۷. 
(7) الجامع لابن ولیق ۰۳۶ 


وغ- 





في المائدة "۰ ونقل في قوله تعالی: ولا تقولوا لمن القی إليكم استللم 4 


في النساء ٠‏ ۰ |جماع الصاحف على حذف الالف " 


واستثنی آبو عبدالله الخراز حذف الالف بعد اللام في توله #سبل 
ال تابعه الشارح محمد بن عبدالله ب اجطا و قال : «انه ثارت لأر 
لس و رح بن بن اجطا وقال : «إنه ثابت لابي 
ومن الخطا الظاهر أن نعبّر عن السکوت عنه بالاستناء من احذف» 
ومثله في اخطا أو آکشر منه أن ناخذ بالاثبات في کل کلمة سكت عنها 
أحد العلماء » فالسکوت من الشيخ لا يلزم منه الإثبات وغیره نص على 
کال مام الشاطبي والجعبري والإمام السخاوي وأبي عمرو الداني واللییب» 
ونسب الحذف صاحب التصف ای الصحف الم مام حسث وفع » ثم إن 
الداني رواه بسنده عن نافع باالحذف ومثله لهم دار السللم م وخصهما 
أبو عمرو الداني والشاطبي بالذكر لرواية نافع ذلك» قال اللسيب: وقد 
انعقد الإجماع على حذف الألف بعد اللام حيث وقم»۳" 

ونص أبو عمرو الداني على حذف الالف فيه في فصل ما آجمع 
عليه کتاب المصاحف» وحکی أبو بكر اللييب |جماع الصاحف على 
حذف الف #سبل السللم» . 

وقال علم الدین السخاوي: «السلم4في جمیع القر آن مرسوم 





(1) من الآية ۱۱ الائدة. 

(۲) من الآية 44 النساء 

(۳) التنزيل (1۱۳/۲) 

)۸۷( التبیان‎ )٤( 

(5) من الاية ۱۲۷ الأنعام. 

() الدرة الصقلة ۱ فتح النان 46 
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قالون عن نافع ' 

ثم إن هذه الرواية عن نافع هي عمدة آبي داود وعلیها یعول» یعرف 
ذلك کل من تامل منهج الولف وطريقته صرح في اکشر من مرة من ت 
یعتمد على مصاحف آهل الدينة ورواية نافع بن أبي نعیم . 

ثم إن آبا الحسن البلنسي ناظم التنزیل وهو تلمیذ الژلف نص على 
الحذف في جميع الألفات الواقعة بعد اللام بدون استثناء» ونص في 
مقدمة کتابه المنصف أن كل ما ذکره مروي عن شيوخه ذوي الرواية 
والاتقان» فقال: 

وإنني لما رايت العمرا بلغت نشسي عذرا 

في رجز قصدت فيه الكشفا عن اتباع الرسم حرفاً حرفاً 


دون زيادة ولا نقصان على الذي قد جاء في القرآن 
إذ كنت ألخذته رواية عن ابن لب من ذوي الرواية 


وكان شيخاً خص بالاتقان في عصره من أهل هذا الشان 

حدثني عن شيخه المغامي ذي العلم بالتنزيل والأحكام 

وكل ماذكرته فعنه أخذته مما استفدت منه 

فهذا الإمام الذي ذكر سنده في الرسم نص على حذف الألف المعانق 
للام في جميع القرآن » ولم يستثن من ذلك شيئاً ونسب حذف الألف 
بعد اللام إلى المصحف الإمام الذي هو إمام المصاحف المنسوخة منه سواء 
وقعت الألف بعد اللام المفردة أو بين اللامين » فقال : 

وحذف وا الالف بعد اللام في آءله ثم في السلم 

إلى أن قال : 

من كل ما قدموا اثبتوا بلام أو اثنتين الحذف في الإمام 


٠۲ القنم ۱۷ الجميلة‎ 5١ الوسيلة‎ )١( 
.۵۳ (؟) التنزيل (۲/ ۰۷ بیان الخلاف‎ 


با ان 





۳ أن الحذف مع ند مفردة مثل الحذف في الالف ب بين لامین» 
ونقل الحذف في ذلك كله عن مصحف عشمان-رضي الله له ونسب 
ذلك إلى الإمام. ۲۳ 

قال ابن عاشر: «كيف يخير في رسمها مع أنه لا مخالف لهذا 
الحتل تیا » وزيادة العدل مقبولة». 
وقال : «وقد تقرر آن السکوت من شيخ لا يقتضي ۳ ان ۰ 

وقال ال مام ابن القاضي : «اعلم أن ما ذكره الإمام الخراز في مو رده 
عن أبي الحسن البلنسي في كتابه المنصف لأنه جری بها العمل في زمانه 
على الحذف واشتهرت» وصار الناس يعتمدون عليهاء وإلا فلا فائدة 
لذکرها باخصوص دون غیرها» ثم قال:«فكيف وهو إمام قلوة عدل 
مر ضي وأتى الخراز بستنده رن اس أجلة آعلام؛ فلا يرد قو له و 
وجه لخموله وعدم اا : 

ومضى ابن القاضي يواصل حديثه في الدفاع عن أقوال صاحب 
المنصف . 

و هده اشروف التي سكت عنها الإمام أبو داود ند نظمها الخراز في 
مورده فقال مستثياً إياها من الحذف: 

و وه موه سحو هد موه وداه اوه سوى قل إصلاح وأولى ظلام 

تلاو ته سح السلام و وله الأول من غلام 

وكل حلاف غلاظ لاهية ومثله التلاقي مع علانيه 

ثم فلانا لاثم لازب a O OT TTT‏ 
)۱( التبیان في شرح مورد الظمآن ورقة ۸1 

(۲) فح النان ورقة 44 تنبیه العطشان ورقة ۷۲ 
(۳) التبیان ”8 ۰ تنبیه العطشان ۷۲ الوسيلة ۲۱ . 
() دلیل الحيران ۱۰۳ فتح النان ٤٤‏ الدرة ۱۵ 
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وکل ما قيل في الحروف التي ذکرتها يقال في بقية الحروف وبعد کل 
هذه التصوص فان عمل الشارقة وان تصحیح الصاحف ومراجعتها 
مخالف» حیث آلبتوا الألف في بعض الکلمات» بل انهم لم یستقروا 
على نهج معين فإن هذه الكلمات المسكوت عنها حذفوا بعضهاء واثبتوا 
بعضها الآغرء. وهذا ا خالف العمل فيه اللص .۱۳ 

وجرى العمل عند أهل المغرب في مصاحفهم بتعمیم الحذف اقتداء 
بالمصحف الإمام ؛ وهو الذي لا ينبغي العمل بخلافه . 


اللام آلف وموقع الهمزة منها: 
. من آسباب اختلاف مصاحف آهل المشرق وأهل المغرب اختلافهم في 
اللام ألف وموفع الهمزة منها . 


ولبيان أسباب هذا الخلاف نجد أن أبا عمرو الداني ذكر أن الطرف 
الشانی من اللام ألف هو اللام والطرف الأول هو الألف وعليه تقع 
الهمزة» وهو مذهب الیل بن آحمد مکذا : لاني" 
والطرف الثاني هو الالف؛ وعلیه تقع الهمزت وعلى هذا جری ضط 
مصاحف آهل الشرق وابی اهل الغرب إلا اتباع أبي عمرو الداني في 
وقيكد أبو داود سليمان بن بجاح أن الطرف الثاني هو اللام كابي 


(۱) براجعة عدد من طبعات المصحف التداول بیننا (الشارقة) تبين ما ذكره الباحث من أن 
الشارقة يثبتون الا لف في السلام وغلام وأمثالهما غير دقیق. انظر سورة الأنعام الاية رقم 
۷ لهم دار السلام» وسورة المائدة الآية رقم ١‏ سبل السلام» وسورة يونس الاية 
رقم ٠١‏ واب یا ی وسورة آل عمران الآية رقم 4٠‏ انى يكون لي غلام» 





وسورة مریم الاية رقم ۸ أنی یکرن لي غلام» ورتم ۳۳ «رالسلام علي) ورقم ۱۲ 
«الإسلاما وسورة يوسف الآية ضح «يابشرى هذا غلام» تجدها كلها بحذف 


(؟) المحكم لأبي عمرو ۱۹۷ كتاب النقط له ۱۸۶ . 


ffe 





عمرو الداني فى حالة إذا كانت اللام آلف مظفرة » وکان الاختیار عنده 
أن الطرف الأول هو اللام عند عدم التظفیر فقال: «فاما الأخفش فزعم أن 
الطرف الأول منهما هو اللام > وهو الا تن 1 واحتج على ذلك بأن 
الملفوظ به أولاً هو اللام على كل حال ۰ وهذا نما كان يلزم من خالفه لو 
لم تظفر اللام وتبقى على حالها» " وكذلك قيّدها الجعبري فى شرحه 
للعقيلة بالتظفیر» وجعلها ثلاث صور متقاطعة ومتلاصقة ومظفرة »› 
وقال: «وأطلق في المقنع والتحقيق تخصيصه بهذا «لا» أي المظفرة آما 
هذه : «لا» فهي بعکس تلك»۳ . ظ 

ونقل ذلك الشيخ رضوان الخللاتی » واختار الطرف الأول هو 
الألف إذا كانت مظفورة » وغيرها الطرف الثانى هو الألف كما ذهب إليه 
الأخفش " واختار ذلك القلقشندي » وقال حفني ناصف: «وهذا الخلاف 
لا يجري في غير الا زو »۳ ورجح الامام الحافظ أبوعبدالله التنسي 
مذهب الاخفش وهو آن الطرف الأول هو اللام > وأن الطرف الثاني هو 
الألف . وانعقد جمیع الاعتراضات التی ترد على مذهب الاخفش ۰ 
وقال: «ولا يضر الأخفش شيء من ذلك“ . 

أقول : وهو الصواب لان الخلاف يجب أن يحصر في المظفرة كما 
تقدم ولم تعد الآن مرسومة بالتظفير بل ترسم متقاطعة أو متلاصقة. 

وقال الشيخ بن ملوكه التونسي : «وهذا الوجه أولى من حيث أن 
الالف بتمامه يكون بعد اللا . 





( أصول الضبط وکفته ۲۰۷ 

(۲) الحميلة شرح العقيلة للجعبري ۳۷ 

۳( مقدمة الخللاتي ورقة ۱۸۰ 

(4) تاريخ الآدب لحفني ناصف ۷۸ صبح الاعشی (۱1۹/۳) 
( الطراز في شرح ضبط الخراز ۳٩‏ . 

() ضبط الاسماء الموصولة ورقة ۳۳۸ 
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الجدل الحاد بين أتباع الخليل الذي قال الطرف الثاني هو اللام» والطرف 
الأول هو الالف وأتباع الأحفش الذي قال بعکسه» وهذا الوجه لم أجد 
من ذکره أو المح إليه » وهو أن اللام آلف سارت بالترکیب حرفاً واحدا 
مستقلاً كبقية حروف الهجاء » وخاصة إذاعلمنا أن بعض علماء اللغة 
عدها حرفاً بسيطاً غير مركب مثل بقية الحروف وتنوسي أصلها الأول أنها 
مركبة من «لام» و«ألف» وبهذا التوجيه يترجّح مذهب الأخفش» ويزول 
الخلاف في موضع الهمزة منهاء فتقع بحسب النطق بها على ترتيب اللفظ 
ليطابق الخط التلاوة فاللام هي الطرف الأول وصورة الهمزة هي الطرف 
الثاني موافقة للتلاوة» فهذا أسلم لتحقيق اللفظ . 

آما على مذهب الخليل القائل بان الطرف الأول هو صورة الهمزت 
والطرف الثاني هو اللام يرد عليه جملة اعتراضات من أهملها أن أتباعه 
فرّوا من مشابهة خط الأعاجم بالتظفيرء فوقعوا في التلاوة فيما فروا منه 
فيلزمهم البدء من اليسار إلى اليمين» وهذه طريقة الأعاجم» وفيه مخالفة 
للعلاوة حيث يضعون الهمزة قبل اللام آلف في قوله : «ءلاکلْون مِنْهًا 
البطون» ۳ ونحوه كما هو معمول به في مصاحف ورش وهو مذهب 
الغاربة ونحو قوله: «رتلاخر؛ حير لك" > كما هو مرسوم في 
الصحف الليبي برواية قالون عن نافع . 

وما جری به العمل في مصاحف الغرب برواية «ورش» ورواية 
«قالون» مخالف لا يصح العمل به ولا يؤدي الغرض من حقیق التلاوت 
وهو مناقض للاصل واللفظ والترتيب» وهذا من الخلاف الذي يجب أن 
يهجر ويزول العمل به» وما جرى به العمل في مصاحف آهل المشرق هو 


الصحيح والصواب . 


(۱) من الآية ۵۲ الواقعة ونحوها كثير لا ياتي عليها الحصر. 
(۲) من الآية ٤‏ والضحی ونحوها. 


N 


الحروف الملحقة من الضبط لا من الرسم: 

كان الصدر الأول من الصحابة والتابعین -رضي الله عنه- یتحرجون 
من نقط المصاحف» ویکرهون أن يضاف شي ء إلى خط الصحف ولو 
كان هذا الشيء يهدف إلى تحقيق الألفاظ وحسن الأداء إلى أن حدث 
اللحن والتصحيف وفشا في الناس ترخص العلماء فى استعمال النقط 
والشكل صيانة للسان من اللحن والتحريف فاضافوا النقط والشكل 
للمصحف ۰ ومیزوه بالوان معان 7 

اختاروا اللون الأحمر للحركات والسكون والهمزة المسهلة وجميع 
الحروف المحذوفة وغيرها » واختاروا اللون الأصفر للهمزة المحققة » 
واللون الأخضر لعلامة الابتداء» فميّزوا كل ما أضيف للمصحف بلون 
ير السواد الذي هو خاص برسم الصحابت» وكانوا لا يجيزون استعمال 
السواد في الضبط . 

قال آبو عمرو الدانی: «فأما نقط الصاحف بالسواد من ابر وغیره 
فلا استجیزه » بل أنهى عنه وأنكره افتداء يمن ابتداً النقط من السلف 
واتباعاً له فى استعماله لذلك صبغاً یخالف لون الداد » إذ كان لا يحدث 
في الرسوم تغييراً ولا تخليصاً والسواد یحدث ذلك فيه» "° 

وهکذا كانت الصاحف الأمهات الاولی وما نسخ منها إلى أن تعذر 
استعمال الألوان في الطابع الحديثة فعجزت عن تقلید الصاحف العتيقة » 
فلما تعسّر ذلك اکتفی بتصغير هذه الحروف للدلالة على المقصود للفرق 
يين الحرف الملحق الذي هو من الضبط والحرف الأصلي ليتميز رسم 
الصحابة من ضبط التابعین. 

والتامل في مصاحفنا اليوم يجد أن هذه الأحرف الملحقة اتصلت 
بالرسوم في مصاحف المغرب برواية ورش وقالون وهذا هو الذي أنكره 





.)۱۲ ۰۱۰( المحكم فى نقط الصاحف‎ )١( 
۳۰۵ کتاب النقط‎ » ۱٩ لحکم ص‎ ۱ (۲( 


۷ 


السلف وکرهوه. فلو كانت متميزة بالألوان واتصلت بالرسم لكان له وجه 
مقبول » أما وقد صار استعمال السواد و ل ال OFS‏ 
اتصال الحرف اللحق بالحرف الأصلى للسحافظة على الضريق بين ما 
من الرسم وما هو من الضبط . 

وما رأيته متصلا وكان يجب أن يفصل الياء ء في قوله 
تعالی :۰( سگین» وشبهه" وقوله :#إحي ۳ والنون من 
قوله: «فنلجي4 " ۰ والواو في قوله: #ليسكتوا» " فهذه الحروف 
ومثیلاتها يجب أن تفصل عن الخط ولا تتصل بالطة » لانها من الضبط › 
ولیس من الرسم » وکان وصلها بالط جائزاً ومقبولاً یوم أن كانت ترسم 
باللون الأحمر. 

قال الشیخ القصري فیما نقله عن شیوخ مديئة فاس : «فان كان وصله 
-اللحق- يؤدي إلى قطع سطر الصحف كياء «النبيكن» وبابه ونون 
نج 4 وباية » وألف ےو : : الم للحین4 وبابه » وحطو 
قوله : لیوا فلا يوصل» بل یکون مقطوعاً على ما یقتضیه تصویره 
من تعریف النون » ورد الیاء » وما لا يحدث القطع فيه شيء کالالف 
والواو بقي على حاله ؛ لأن الصحف آولی بالتحفظ على إثباته على اصل 
وضع الصحابة؛ وكثيراً ما يحثون على الحافظة على اسطر الصحف أن 
تقطع ولا يحدث فيه شيء) 5 فيجب أن ترسم الحروف الملحقة مفصولة 
عن الخط ولا تتصل به » فعمل المغاربة في مصاحفهم مخالف لهذه 
النتصوص . 


)١(‏ من الآية ۷۵ آل عمران. 

(۲) من الآية ۲ فريش. 

(۳) من الاية ۱۱۰ پوسف. 

)٤(‏ من الآية ۷ الاسراء. 

. ٠٠٠ طرر على مورد الظمآن لجماعة من شیوخ فاس ورقة‎ )٠( 


۸ ع - 





ذکر قوله تعالى : ناداراتم فيها» 

نص شیوخ القراءات على إلحاق الالفین في قوله تعالی #فاداراتم 
فی" قبل الراء وبعدهاء آما التي بعد الدال فمتفق على إلحاقهاء ولا 
کلام فیها > وكلامنا على الألف التي بعد الراء التي هي صورة للهمزة»› 
ونص آبو عمرو الداني وابو داود على إلحاق الالف بعد الراء. الا أن 
تعلیل الداني بحذف الا لف بعد الراء يشعر بانتفاء الحاجة إلى الإلحاق 
حيث قال: «والهمزة حرف مستفن عن الصورة» " وتکرر هذا منه كثيرآء 
فقوله هذا ینبی بعدم الإلحاق . 

ونص الشيخ خلف بن : أحمد لقيسي علی ان صورة الهمزة في هذه 
ا تلق کیا حرف بع مه اس 

قال الامام التنسي : «والقیاس في الشانية أن لا تلحق ويكتفي 
بالهمزة كما عند الجمهور في غیره» ثم قال : «فالختار أن لا تلحق صورتها 
اكتفاء بالهمزة ) ا تا ۳-۵ الشيخ إبراهيم الارغني فقال 
: «وأما الالف التي بعد الراء فكان حقها أن لا تلحق بل يكتفي عنها بنقطة 
الهمزة في موضعها»” . 

وبعد طول نظر وتأمل في كلام العلماء الذي تقدم تعين عندي عدم 
الإلحاق» لانه إذا رجعنا إلى تاريخ النقط والضبط واستعماله في الصاحف 
بجد أن الشيخين نص کل منهما عل الإلحاق؛ لان هيثة الهمزة في 
عصرهما كانت تصور نقطة فسوغ ذلك إلحاق الالف صورة لها لتزداد 
وضوحاً وتميزاً » فالاحاق في مذهب من یستعمل النقط الدّور له وجه 
مقبول آنذاك آما الآن > وقد انتهى استعمال النقط المدور وشاع استعمال 


( من الآية ۷۲ البقرة. 

)۳۲( الحکم لابي عمرو ۱۸۱ 

(۳) طرر على مورد الظمآن لجماعة من شیوخ فاس ۲٠١‏ . 
(4) الطراز في شرح ضبط الخراز ۳۰٩‏ 

(۵) دلیل الحيران للمارغني ۳۹۹ 


-.4غ - 


شكل الیل صار للهمزة شكل مخصوص رأس عين مقطوعت واستغنت 
عن الصورة» فانتفت الحاجة إلى الإلحاق لأن الهمزة صارت حرفاً متميزاً 
في الخط كبقية الحروف» وهذا الذي ينبغي أن تكون عليه الصاحف. 
ise “|‏ مس ار و هط هجو نز (۱ ود i‏ 
إلحاق صورة الهمزة في قوله تعالى : #يشكذنك© ' و #يستكخرون» › 
التونسي برواية قالون عن نافع» والصواب أن تجعل الهمزة فوق المطة بدون 
إلحاق على قراءة من همز » وتلحق الا لف على قراءة غيره والله أعلم. 
ذكر قوله تعالى : إلى العظام» 
من الحروف التي اضطرب فیها نساخ الصاحف وان المراجعة 
والتصحیح قول الله تعالی : (فانظر إلى العظلم» في موضعه الأول" ۰ 
وهذا الوضع سكت عنه وآغفله ال مام آبو داود سلیمان بن جاح »> ونص 
على الحذف في بقية مواضعه / ولیس فيها ما يشعر بتعمیم الحذف . 
واستثنى من ذلك قول الله: «إألن نجمع عظامه6" فإنه نص على إثباته. "٩‏ 
قال الشیخ الضباع رحمه الله : «وأطلق أبو داود الحذف في سائر ما 
جاء من لفظه سوی حرفي البقرة والقامة»۳ 
والصواب ان سرضع البقرة السكرت مه یلق بلقسسوسن ملي 
باذف حملا على نظائره؛ ولنص التصف عليه بالحذف في جمیم 
مو اضعه سوی موضع القامة ۹ وعليه جرى رسم مصاحف أهل المغرب. 
وتمسك آهل الشرق بسکوت أبي داود عن موضع البقرة واطقوه 
)۱( من الاية 65 التوبة ونحوها. 
)۳( من الآية 1۹ يونس ونحوها. 
(۳) من الآية ۲۵۹ البقرة. 
)٤(‏ من الاية ۳ القيامة 
() مختصر التبین ۱۲۵ 
)1( سمير الطالین ۵۳ 
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بالمنصوص عليه في موضع القيامة » وبه جری رسم مصاحفهم وهذا لا 
يصح › واذا كان هو لاء القوم يأخذون بالإثبات لكل ما سكت عنه آبو داود 
فلم یخالفون في كلمات كثيرة مسکوت عنها وحذفوا الفها نحو 
توله : لإضعلفاً خانوا» " فان آبا داود لم یتعرض لها لا بحذف ولا یاثبات 
ومع ذلك حذفوا آلفها » وكما وقع لهم أيضاً فى حذف الألف بعد اللام 
في كلمات مسكوت عنها › فهذا منهج مضطرب » ولهذا العنی أشار 
صاحب كشف العمى والرين عن ناظري مصحف ذي النورين فقال: 

واحذف بقوة: «ضعفاً خافوا ولا تخف إذ ضعف الخلدف”) 

ثم إن هذه الكلمة رواها أبو عمرو الداني بسنده عبن قالون عن نافع 
باحذف » وهذه الرواية نفسها هي عملة أبي داود وعليها يعول كما هو 
معروف في منهجه وطریقته .۲ 

ضبط قوله تعالی: قل آژنبیکم4: 

ذکر آبو عمرو الداني في ضبط قوله تعالی :قل آژنبیکم بخير ي“ 

على قراءة التسهیل وجهین: 

الأول : تعرية الواو من الحركة ومن علامة التسهيل 3 وقدم هذا 
الوجه اهتماماً به. 

الثاني : جعل على الواو دارة علامة لتخفيفهاء وجعل نقطة أمام 
الواو ؛) ونسب هذا الوجه : لبعض آهل الط وقال : اوهو وحه؟ » ثم 
قال : «والاول أحسن ) 1 واقتصر عليه في کتابه امتنع 4 وذكر الوجهين في 
کتابه الحکم وحسن الأول **ا 


(۱) من الآية ٩‏ النساء 

(۲) کشف العمی والرین ورقة ۲۵ 

(۳) المقنع للداني ۱۷ التتزیل ۱۲۵ 

)٤(‏ من الآية ۱۵ آل عمران 

(5) الحکم ص ۱۰۸ والمقنع ص ۱۳۹ کل منهما للداني. 


اد 


وذكر أبو داود تعرية الواو من الدارة والنقطة» ولم پذکر یره 
واست‌حسنه» فقال : «والاول امعان" أي أن شیوخ النقل والرواية 
استحسئوا التعر ية واختاروه. 
فقال : «(وتعریى هله الواو من نقطة التسهيل ومن نقطة الح ركة» وهذا الوجه 
هو المختار عند الأشياخ الثلاثة أبي عمرو الداني وأبي داود والتجيي»۳" ۰ 

وقد نظم هذا الوجه الختار في نظمه البدیم الامام آبو عبدالله 
القيسي في اليمونة فقال : 

فعرها من شكلها إذ کانا ليس بضم مشبع فبانا 

أو اجعل النقطة في أمامه حمراء قل : علامة انضمامه 

ودارة علامة العلین فوق وذا وجه قفخك تبین 

والاحسن الأول قال الحافظ واختاره الشیخ فنعم الاه یز ٩۳۱‏ . 

وتوهم التآخرون في ضبط هذه الکلمة » فذکر الشیخ ابن القاضي 
أن الداني استحسن جعل الدارة والنقطة على الواو وتبعه على ذلك الشیخ 
الارغني ا ۳ پم بو زیت سپ رحمهم ازل“ ¢ یت 05 
الط اتیب سل الصاحك برواية ورس ددم اء 0 
الواو من الدارة و ومن ١‏ ا ا 

ثم نأتي الى مناقشة هذه الدارة » وهذه النقطة على الواو » فقد 
وجه أبو عمرو الداني الدارة بالدلالة على التخفيف وقد فهم بعض العلماء 


. ۱۳۵ أصول الضبط لبي داود‎ )١( 

(۲) حلة الأعيان على عمدة البيان ورقة ۲۹ . 

(۳) اليمونة الفريدة ورقة 7؟. 

.۹۵ بیان الخلاف ۷۱ دليل الحیران 560" سمير الطالبين ۱۰۳ السبيل‎ )٤( 
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الميمونة › ومنهم من حمله على تخفیف اخركة كما فهمه آبو اسحاق 
التجيي . 

ورد الإمام التنسي توجيه أبي عمرو الداني وقال:«فليس بشيء؟ » 
| ن النقطة والدارة» وقال: بل النقطة علامة للهمزة المسهلة 
وصحح الجمع بين و رة» وقال:١بل‏ مة للهمزة المسهلة 
والدارة لتوهم زيادة الواو» : 

ولم يرتض هلا التوجيه ار مام القرئی عبدالرحمن الشجرة ورده 
بقوة فقال : «توجیه الداني هو الصحيح العتبر الظاهر المعوّل علیه» بخلاف 
ما وجهت به ليت شعري كيف تتوهم الزيادة بعد الحكم بان النقطة علامة 
عن الهمزة السهلة والواو صورة لها 1 وهي ژائدة هذا ما لا يقوله آضعف 
من عرف بالفن» وأيضاً فعد أربابه أن الحرف إذا دار بين الزيادة وعدمها 
فحمله على عدم الزيادة آولی». ۴" 

وبعد کلام هذا ال مام الحجة ينبغي تجريد الواو من هذه الدارة » ولا 
مکان لها هنا : لأن الواو صورة للهمزة رسمت على مراد الوصل 1 فض ط 
المغارية لصاحفهم رهده الدارة فيه مخالفة لأئمتهم 0 وقد سبق أن بنا أن 
شیوخ النقل لم يختاروا الدارة والنقطت واستحسنوا وجه التعرية . 

اما التقطة التي جعلت آمام الواو ۰ فقد جعلها آبواسحاق السجيبي 
علامة لخركة الهمزة السهلة» وهذا ایضاً وحده مخالف لختار شیوخ 
القراءات من أن الهمزة المسهلة لا تضبط › ولا تجعل عليها الحركة. 

قال الحافظ التنسى :«فلا تحرك الهمزة المسهلة إذ حرکتها غير خالصة 
إلا سا وقع لهم في قول تعالی : قل آژنبیکم 4 و9اینکا» على غير 

ی 

الختار4 . 


(۱) الطراز في شرح ضبط الخخراز للتنسي ۱۵۲. 
(۲) حواشي على الطراز للامام المنجرة ورنة .٩‏ 
(۳) الطراز ۱۵۲ . انظر: اليونة الفريدة ۳۳ کشف الغمام ۱۰۳ 
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وقال الشیخ الارغني : «ولا فرق في عدم تحريكها -أي السهلة- بين 
ازنییکم 4 وباب : «أيفكاً» وغیرهما على الختار العمول به“ 

وحینتذ ينبغي تجرید الواو من هذه النقطة وهذه الدارة فلا مکان لهما 
هنا كما جری العمل به في مصاحف الغرب » والأولى في الاستعمال - 
وهو ما يقتضيه کلام الخرّاز وغيره -أن يكتفى بنقطة فوق الواو علامة 

قال الشيخ المارغني : «كلام الناظم يقتضي جعل نقطة حمراء في 
موضع الهمزة المسهلة علامة للتسهيل» ثم قال : «وهذا الوجه حسن » وهو 
الذ ا القياس ۲“ 

أقول : وعلى هذا الوجه جماعة من العلماء المحققين كما تقدم» 
وان الشيخ المارغني خالف ما قرره سابقاًء واختار العمل على غير ما 
یقتضیه کلام الخرّاز في نظمه متوهماً أن آبا عمرو الداني استحسن جعل 
الدارة والنقطة على الواو» فقال : «العمل عندنا في تونس في ضبطه علی 
الوجه الأول الذي استحسنه الدانی » وهو جعل الدارة على الواو وجعل 
نقطة آمام الواوة ۳ ۰ والصواب الاکتفاء بنقطة فوق الواو علامة للتسهیل 
فقط » وما جری به العمل في مصاحف الغرب مخالف لکلام العلماء. 
والله أعلم . 

ذكر رسم قوله تعالی: حى تقاته» 

نقل أبو داود في كتابه مختصر التبيين لهجاء التنزيل اختلاف 
الصاحف في رسم هذا ارف «تقاته» الواقع في قوله تعالى : «اتقوا الله 
حق تقاته " ففي بعض المصاحف باثبات الألف» وفي بعضها الآخر 


(۱) الطراز ۱۰۲ انظر: يان الخلاف ۷۱ الدرة الجلية ۲۲ 
(۲) دليل الحيران 76 حلة الأعيان ۱٩‏ 

(۳) دلیل الحيران ۳۱۵ سمير الطالبين ۰۱۰۳ 

)٤(‏ من الاية ۱۰۲ آل عمران. 
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بحذنها مع اتفاقهم علی عدم رسم الياء» وأطلق للکاتب آن يختار ما 
شاه : 

أقول : إن هذا الخلااف الذي أطلقه أبو داود وعدم رسم الياء يجبا 
أن يعزى إلى مصاحف أهل العراق فقط › لا إلى غيرها ففي كلام أبي 
داود رحمه الله نوع من الاجمال » يوهم أن الخللاف شائع في جميع 
اا تفر . 

وکان ينبغي أن تخص به مصاحف آهل العراق دون بقية المصاحف » 
وکلام الداني صریح في ذلك »> وترجمة الباب أصرح منه فذكره في باب 
والإثيات ال مصاحفهم وتمعه على ذلك الا مام الشاطبي في العقلة» وهي 
نظم للمقنع فتكون بقيه الصاحف بحذف الألف وإثبات الياء. " 

قال آبو عبید القاسم بن سلام: وهو من تأملوا اأص حف الإمام : 
انقاته في الإمام آربعة حرف لیس فيها ياء ولا القت : وذکر علم الدین 
السخاوي في شرحه على العقيلة أنه رآها في الصحف الشامي بالیاء في 
الموة e‏ 

وقال الجعبرى في احميلة والمخللاتى في الإرشاد: أن بقية الصاحف 

)4( 1 4 
ا" . 


أقول : وهو الاقوی من جهة النقل» ومن جهة الأصل » ومن جهة 
القياس فنظیره التقدم في قوله تعالی : إلا أن تتقوا منهم تقا:6" ذکره 
أبو عمرو الداني أنه مسوم بالياء فيما رواه عن نافع ¢ واتفقت عليه 


() مختصر التبيين لهجاء التنزيل (۳۱۱/۲) التبيان ۰۱۷۸ 
(۲) القنع 44 الدرة الجلية 14 ۰ تنبيه العطشان ۱۳۸ . 

(۳) الوسيلة ورقة ۸۲ 

(4) الجميلة للجعبري ۱۰۷ ۰ إرشاد القراء ۱۰۷ 

(۵) من الآية ۲۸ آل عمران 
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مصاحف أهل العراق . + 

ووقع للشيخ الضباع ر ححمه الله سهو سب الخلاف واختيار الياء إلى 
أبي داود > في حين أنه لم يتعرض له في موضعه من السورة"" 

وعلى هذا يشر جح الحذف في غير مصاحف أهل العراق وما عليه 
مصاحف آهل الغرب برواية ورش وقالون مخالف لاصولهم العتيقة . 

ذکر قوله : «إسقاية» و «إعمارة»: 

سكت الشیخان آبو عمرو الداني وأبو داود عن «سقاية» و«عارة» من 
قوله تعالی : «اجعلتم سقلية الحاج وعملرة السجد ارام" » و ل 
يذكرهما صاحب مورد الكلمات ¢ ولم يتعر ضص لهما شراح هو رده 3 ولا 
ذكرهما الشيخ عمر البينوني صاحب البسط والبيان فيما آغقله مورد 
الظمآن » ولم يذكرهما علماء فاس الذين تعقبوا نظم الحرازء وبينوا 
مسائل وأمور علمية فاتت الشيخ الخراز فی کتاب طرر على مورد الظمآن 

۲ (4) 

رحم الله الأجميع . 

ونظرا لكوت هو لاء العلماء رسمت: استایة» واعمارة» في 
مصاحف آهل الغرب وأهل الشرق بمختلف الروایات باثبات الالف 
فيهماء وبه جری العمل . 

فان سکوت هولاء العلماء لا بترر |ثبات الالف فیهما لامور: 
حذف الألف » وهذا النوع من الحذف يطرد في جمیع الکلمات الختلف 
فيها بالحذف والاثبات ويسمى هذا احذف حذف إشارة . فقياس القراءة 
الأخرى يوجب أن تكون «سقاية» و«عمارة» محذوفتی الألف. 
)۱( المقنعم للداني ٠١‏ > ۹۹ 0 
(۲) سمير الطالین ۸١‏ 


(۳) من الاية ١4‏ التربة. 
(4) بیان الخلاف والتشهیر » البسط والبیان » طرر على مورد الظمان كلها مخطوطة. 
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الثاني : هناك نصوص ذکرها العلماء وتأملات في الصاحف تدل 
على الحذف فیهما قال ابن الجزري : (وقد رأيتهما في الصاحف القديمة 
محذوفتي الألف كقيامة وجمالة » ثم رأيتهما كذلك في مصحف المدينة 
الشريفة » ولم أعلم أحداً نص على إثبات الألف فيهما ولا في إحداهماء 
وهذه الرواية -رواية ابن وردان عن أبي جعفر- تدل على حذفها منهما: 
إذ هي محتملة للرسم» . 

ونظم هذا المعنى الشيخ محمد الفيلالي ۰ فقال: 

سقاية عمارء بالحذف في ألفيهما بغير خلف 

وقال في النشر ففي الصاحف‌آعني القدية بغير ألف'" 

ونص على الحذف فيهما الشيخ محمد العاقب في كتابه كشف العمى 
والرين عن ناظري مصحف ذي النورين في باب حذف الألف بعد الميم."" 

الشالث : أن أصل ألف «سقاية» ياء » فحملها على ذوات الياء 
الحذوفةا لا لف أولى » و«عمارة» لها نظائر في الحذف. 

وعلیه یتعین حذف الالف فیهما رعاية لقراءة ابن وردان بخلفه بضم 
السين وحذف الیاء بعد الألف في «سقایة» وبفتح العين وحذف الألف في 
«وعمارة» ولا أدري لاذا أغفل نساخ المصاحف وان المراجعة والتصحيح 
عن هذه التصوص التوافرة» وجری العمل بخلافها. 

ضبط قوله تعالي : «تلقاء‌ي4 وبابه: 

نظرت کلام علماء القراءات وهجاء الصاحف في نحو قوله تعالي : 
من تلقاء‌ي نفسی4 ۹ ومثیلاتها ما وقع قبل الهمزة فيه آلف» فذکروا 
أن الیاء محتمل ستة آوجه. 
(۱) النشر في القراء‌ات العشر (۲۷۸/۲) 
(۲) ایقاظ الاعلام لوجوب اتباع رسم الامام (۲۷) 


(۳) كشف العمی والرّین ٠١‏ نثر الرجان (۵۳۹/۲) 
)٤(‏ من الآية ۱۵ يونس و۸۰ النحل و۱۲۸ طه و۸٤‏ الشوری. 
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نص آبو عمرو الدانی على هذه الستة » واختار منها أن تکون صورة 
للهمزة فقال في كتابه المحكم : «فإذا نقطت هذا الضرب على الوجه الأول 
الذي هو المختار جعلت الهمزة نقطة بالصفراء في الباء نفسها لأنها صورة 
ل 


وقال في کتابه المقنع«وهو عندي في هذه الواضع و" أما یر 
داود فذکر أنه پذکر وجهاً واحداً يعمل عليه دون سائر الوجوه » 
العتمد علیه » فقال :۱وآنا ار ھا رجا راسا مت مه 
قال : «وآما الياء الزائدة في يونس والنحل وطه والشوری» فان الهمزة تقع 
هناك تحت الیاء لاحتمال أن تکون صورة للهمزة»"" 


ورجح هلا الوجه أعني أن تكون الياء صورة للهمزة آبو اسحاق 
التجيبي› وقفال: اوهو آحسن الوجوه» وقرره الإمام الرجراجي 
فقال : او هذا| الوجه هو الذي م أبو عمرو في كتابه المقنم والحكم» 
واختاره أيضاً آبو داود والتجیبی»۳" 


وصوّب هذا الوجه الؤإمام الحافظ التنسي فتال : اعلی أن الصواب 
عندي جمل الهمزة 1 المساراء عت الياء لانها صورة لها فلا ينبغي جعلها 
في السطر مع وجود صورتها»"" 
أقول: وهذا هو الصواب. لان ارف إذا دار بين الزيادة وعدمهاء 
فحمله علی عدم الزيادة آولی كما تقدم في نصوص العلماء» ویقویه 


)۱( المحكم في نقط المصاحف (المخطوط) ٠6‏ لآن المطببوع الذي سسققه د . عزة حسين فيه 
نقص مقدار عشر لوحات لاعتماده على نسخة يثيمة حسب اجتهاده؛ والراقع آن نسخ 
الکتاب التوفرة في الخزانة الحسنية آکثر من ست نسخ کاملة فالکتاب لا يزال بحاجة إلى 
تحقيق لسد النقص . انظر: فهرس اخرانة الحسنية ج” ص ۷ . 

(۲( المقنع للداني ۱ کشف الغمام ورقة ۷۷ . 

(۳) أصول الضبط ۲۷۱ . 

. ۲٠١ حله الاعیان‎ )٤( 

() الطراز في شرح ضبط الخرّاز ۳۸۲. 
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القیاس على قوله تعالی: «لتنوا بالعصبة؟ " وقوله: آن تبوا بائمي»" . 

وحينئذ يجب في ضبطه أن تعری الیاء من الدارة وتوضع الهمزة 
تحتها كما هو الحال في الصحف برواية حفص عن عاصم وجری به عمل 
اهل المشرق. 

وخالف أهل المغرب شيوخهم في ضبط مصاحفهم برواية ورش 
وقالون فجعلوا الدارة على الياء علامة لزيادتها وجعلوا الهمزة في السطر 
بعد الألف » وهو وجه مرجوح لم يقل به إلا صاحب الورد» وخالفه 
شراحه والأول هو الصحيح وعليه أئمة هذا الفن. والله أعلم. 

ضبط قوله تعالی :لا تأمثنا» : 

ذكر علماء القراءات في ضبط قوله تعالی : لإمالك لا تأمشئًا على 
يوسف) " سبعة آوجه » ثلاثة منها على قراءة الإخفاء واربعة منها على 

واصل الكلمة: ١تأمننا»‏ ورسمت في جمیع الصاحف بئون واحدة 
بعدها ألف لتحتمل جمیم القراءات » واختلف العلماء في ضبطها على 
قراءة ال دغام مع الوشمام : 

الأول: أن تجعل نقطة حمراء بين الميم والنون فوق المطة قليلاً» 
وتجعل على النون علامة التشديد هكذا «تأمئًا». 

الثاني : أن تجعل نقطة حمراء بين النون المشددة والألف وتشدد 
النون هكذا «تأمئّمًا» . 

الثالث: أن تجعل بعد الميم جر علامة السكون » ومجعل بعد الجرة 
نقطة وتشدد النون هكذا: «تأمثنً » 


. القصص‎ ۷١ هن الآية‎ )١( 
من الآية ۲۹ المائدة‎ )۲( 
من الآية ۱۱ یوسف.‎ )۳( 
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الرابع : مثل الوجه الذي قبله الا آنك تبقی النقطة في محلها. 
آما على قراءة الاخفاء ففي ضبطه ثلالة آوجه: 


حمراء) وتجعل علامة العشدیك على النثون السو داء . 

الثاني : أن جعل في محل النون الحذوفة نقطة حمراء لا غير › 
وتجعل علامة الت ديد على النون الكحلاء » وهذا الوجهان ذكرهما أبو 
عمرو وأبو داود وأبو اسحاق الجيس.' 

الثالث : ذكره الإمام حسين بن علي الرجراجي ونسبه لبعضص شراح 
مورد الظمآن» وهو أن تعري الحرفين آعني النونین من العلامتین تعري 
النون السوداء من التشدید وتعري النون الحمراء الملحقة من النقطة" 6 
ونص على هذا الوجه أيضاً الامام الحسن بن علي النبهي الشباني " . 

ولو لا معانة آبی عمرو الداني وأبي داود والتجيبي ورسوخهم في 
هذا العلم لكان هذا الوجه أحقها بالصواب > لأن وضع علامة التشديد 
علی الثون السوداء بدل علی الإدغام الكامل « ويتعارض مع ما أجمعوا 
عليه وقالوا: دلا تشدّد لفظاً على رواية الاخفاء» . 

قال المقرئي عبد الرحمن بن إدريس المنجرة في رده على من يجعل 
عالامة اديك على قراءة الإخفاء يقصد الإمام التنسي فقال :الا يصح ولا 
يتبع عليه والمعتمد» هو الذي عليه العمل إخفاء الحركة ولا شد معه» ٠‏ 
وحاصل كلام ابن عاشر : (آن علامة التشديد لا تجعل مع إلحاق 
النون»“ 
١ (۱)‏ الحکم الداني ۸۳ آصول الضبط لايي داود ۸٩‏ . 
(۲) حلة الاعیان ۱۰٩‏ 
)۳( کشف الغمام ۷ 
(4) حواشي الزياتي ۳۲ ۰ حواشي النجرة ١4‏ الطراز ۳۳۱. 
(۵) فتح النان لابن عاشر (۰)۱۱ 
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وتال الإمام ابن القاضي: «هذا هو الشهور وبه العمل وغيره 
باطل» . 

وبناء على كلام العلماء ينبغي أن تلحق النون الحمراء مفصولة فوق 
المطة» ولا تشدد النون الثانية الكحلاء على قراءة الاخفاء كما جری به 
العمل فى مصحف الجزائر برواية ورش . 

وجرى العمل في بقية المصاحف برواية ورش وقالون على تشديد 
النون» وهو مخالف لنصوص الاثمة ولا يتوافق مع غرض التلاوة. 

ضبط قوله تعالی : #افدة»: 

لم يتعرض الشیخان إلى رسم وضبط قوله تعالی: فاجعل أفييدة 
من الناس تهوي الیهم4 كما لم يذكرها الشاطبي ولا راز في نظمه؛ 
ولا شراح مورده» ولا ذکرها ابن القاضي الذي التزم أن يذكر ما سكت 
عنه التنزیل في بيانه . 

رسمت الهمزة في كلمة «أفيدة» بدون صورة للهمزة وهو موافق 
لقراءة الجماعة وللقیاس ٠‏ وهي کذلك مرسومة في مصاحف سائر 
الامصار في وقتنا هذا بمختلف الرّوایات » وهذا ما غفل عنها رجال 
تصحیح الصاحف ومراجعتها لان الحفوظ والمنصوص خلاف ذلك 
حيث ذکر محمد غوث النائطي عن صاحب الخزانة» فقال : «الهمزة بعد 
الفاء مرسومة بالیاء في هذا الوضع خاصة على غير القیاس للاشتمال على 
القراء‌تین لان هشاماً عن ابن عامر قرأ في احد وجهیه: (البدةّ6 بالیاء 
الساكتة بعد الهمزة » وقال صاحب اخلاصة: اورسمت الهمزة خحاصة 
بالياء في جميع الصاحف» ونسب ذلك إلى الإرشاد للشیخ أبي منصور 
الماتوريدي وإلى شرح الشاطبية لملا عماد. وإلى رسالة الجزري في الرّسم 
وقال: «کلهم نصوا على رسم الهمزة هنا خاصة بالیاء». 


.)۱۱( بان الخلاف والتشهير‎  )۱( 
من الآية (۳۷) من سورة إبراهيم‎ )۲( 


f 


وقال ملا عماد : «آن الياء على أحد وجهي هشام ليست صورة 


للهمزة ة بل هي ياء حقيقية ۹ وعلی قراءة الجماعة هي صورة الهمزة على 
اف لقا 


ونظراً خلو كلام العلماء في المراجع والصادر التوفرة عندي أكثرت 
من الاقتباس والاستشهاد لرسم هذه الكلمة من کتاب نثر الرجان لصاحبه 
محمد غوث النائطي رحمه الله . 

وبناء عليه يجب على نساخ الصاحف وان الراجعة والتصحیح أن 
يعيدوا النظر ويرسموا الياء في هذا الموضع خاصة » رعاية لقراءة هشام. 

حذف الألف من قوله : #مهدا» : 

من الكلمات التي لم يذكرها أبو داود في کتابه التنزيل قوله 
تعالی : الذي جعل لكم الأرض مهدا) في موضعه الأول في سورة 
طه" > وذکر الوضع الثاني في سورة الزخرف"" + وال : 
«وفیه : #مهدا» بحذف الألف وقد ذکر» " فیدل قوله : («وقد ذکر» على 
الحذف ظناً منه أنه قد ذکره وهو لا یذکر في الغالب إلا الحذوف» ولکن 
تكة سرا ان جات 

ومن جهة آخری فان فيه قراء‌تین ما یترجح بها الحذف رعاية لقراءة 
من قرأ بالحذف. 

ومن جهة ثانية إن أبا عمرو الدانی روى هذا الحرف بسنده عن قالون 
من تائم اناف عقب رجه کي عم ااا اا كسار وكسوم 
فقال : احیث وقم» . 


)۲۹۹/۲( تقر الرجان (۳۹۵/۳) النشر‎  )۱( 
من الآية (۰۲) طه.‎ )۲( 

(۳) من الآية )٩(‏ الزخرف. 

(4) التنزيل (۱۰۹۷/۳) 

(( القنع للداني (۱۲ 
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وهذه الرواية نفسها هي عمدة المؤلف آبي داود وعلیها یعوّل» یعرف 
ذلك كل من تأمل منهج الژلف وطریقته في التصنیف. 

وبعد هذا لم يبق مجال للقول بان الاصل في السکوت عنه الاثبات 
كما شاع ذلك عند آهل الشرق » وکما ذکر ذلك الرجراجي حیث 
قال:«واستشنى منه الناظم لابي داود اللفظ الأول منه في القرآن فانه 
محمول عند أبي داودعلی الاثبات» ". 

آقول: بل نه محمول عند أبي داود على الحذف» بل إنه يتعيّن ذلك 
وهو الصواب الذي لا ینبغی سواه. 

حذف الا لف في قوله : #طائركم» 

نص آبو داود على حذف الألف التي بعد الطاء في جميع آلفاظ : 
«الطير» في القرانز " » وروی جميع هذه الألفاظ أبو عمرو الداني بسنده 
في الباب المروي عن قالون عن نافع بالحذف إلا موضع يس في قوله 
تعالى : قالوا طكيركم معکم ۳ فقد سكت عنه » فلم يتعرض له لا 
بحذف ولا باثبات في کتابه القنع وتبعه على ذلك الامام الشاطبي في 
العقيلة وهي نظم للمقنم» واستثناه له من الحذف شراح مورد الظمآن › 
ونصوا على إثبات الفه لابي عمرو الداني " ۰ وتبعهم على ذلك الشيخ 
الصباع رحمهم الله " ۰ وبه جری العمل في الصحف الليبي برواية قالون 
عن نافع . 

وحجتهم أن الدانی سكت عنه » والسكوت كما أسلفنا غير مرة لا 
يقرو کا > والظاهر المبتادر من کلام الذاني نفسه الحذف لأنه قال في 


(1) تنبيه العطشان للرجراجي (10) 

(۲) التنزيل (؟7146/1). 

0) من الآية (۱۸) يس . 

(8) التبيان (۹۵) تنبيه العطشان (۸۰) فتح النان (44) دليل الحيران (۷۷). 
(6) سمير الطالبين (۵۲). 


-- 


أول مواضعه في آل عمران: «حیث وقع»" فصيغة التعميم نص في 
تعميم الحذف» ثم تعرض لبقية مواضعه بالتعيين دون أن يذكر موضع 
يس» وأحسبه اكتفى بصيغة التعميم عن ذكره. 

ثم إن آبا داود نقل في موضع الأنعام إجماع المصاحف على حذفه؛ 
وآورده ضمن الا مثلة التي اجمعت الصاحف علی حذفها" ونص اللیب 
في شرح العقیلة على حذفه في موضع التمل ". 

ومن هنا يسقط الخلاف ويثبت الحذف طرداً لباب وتقليلاً للخلاف 
وموافقة لنظائره» وهو الذی يجب أن تكون عليه المصاحف. 

حذف الألف في قوله : #فخراج ريك): 

نص أبو عمرو الداني وأبو داود على إثبات الالف في قوله 
تعالى : (فخراج ربّك) بعد الراء " ۰ وعزا ذلك إلى إجماع المصاحف » 
وجرى العمل على إثبات الألف في سائر المصاحف في الشرق والغرب 
في زماننا هذا . 

ولد کنت آاشك في هذا الإجماع الذي ذكره آبو عمرو وأبو داود 
وجری به العمل لا تلقیناه عن شيوخنا أن کل كلمة قرآنية وردت فیها 
قراءات يجب أن تکون محذوفة الالف رعاية لهذه القراءة» وهو ما یسمی 
بالحذف الاشاري» ولان الرسم باثبات الالف یسقط قراءة عبدالله بن عامر 
الشامي بحذف الألف . 


ثم بعد بحث طويل في المخطوطات التي تهتم بهذا العلم الهجور 
ظفرت بنص لعلم الدین الب خاوي (ت ٦٤٣‏ ه) وهو ممن جمعوا بين 


۰۱۱ ۰ ۱۰( المقنع للداني‎ )١( 

(۲) التنزیل (4۸۱/۳) 

(۳) الدرة الصقلة (۲۵) 

)٤(‏ من الآية ۷۲ الژمنون. 

(5) انظر: المقنع للداني (۹) التنزیل )۸۹٤(‏ 


Vf 





الرواية عن الشیوخ والتامل للمصاحف الامهات فقال: «وقد رأيت آنا 
في الصحف العتیق الشامي: #فخرج» بغیر ألف» ولقد كنت قبل ذلك 
أعجب من ابن عامر كيف تكون الألف ثابتة في مصحفهم ۰ ويسقطها في 
قراءته » حتی رأيتها في هذا المت قلحت ان إطلاق القنول. في تسبح 
الصاحف ليس بجيد ولا ينبغي لمن لم يطلع على جميعها دعوى ذلك» . 

وقال ابن وثيق الأندلسي: «وقال بعض التأخرین رأيت في مصحف 
الشاميين الذي يقال إن عشمان رضي الله عنه بعث به إلى الشام : إفخراج 
زباق 6 قالش ۲( 


وعلی هذا يتعين حذف الالف رعاية لقراءة ابن عامر وهو آشمل 
للقراءتين برسم واحدة » وما جری به العمل فيه مخالفة. 

حكم لفظ ما اشتق من : «البركة» 

نض أبو داز ساوماة بن فاح عا اه الت جد واه من ورل 
تعالى : «کتب انزلنه إليك مبلرك€ في سورة ص " » ولم يرد عن الژلف 
في هلا ااوقیع هتا يشتصسر متم لذ وسكا هن مرهتعن سورة 
الأنعام " > وموضع الأنبياء " » وعلی ما نص عليه آبو داود جری 
العمل في رسم مصاحف آهل الشرق أي بحذف الالف في موضع ص 
وإلبات االف فیما عداه تقلداً مهم نا قبل آن السکوت عه اصله 
الإثبات» وهذا فيه مخالفة لأن آبا عمر والداني نص على الحذف فيهن ۳ 
فصل ما اجمع عليه کتاب الصاحف وقال حيث وقع” » الف جری 
العمل في مصاحف آهل الغرب» وهو الذي لا ينبغي خلافه. 


)۱( الوسيلة في شرح العقيلة ورقة (۳۱). 

(۲) الجامع لابن وثيق ۱۱۱ شرح ملا علي (۸۷). 
(۳) من الآية (۲۹) سورة ص. 

(4) من الآية )٩۲(‏ و(۱5۵) الأنعام. 

(۵) من الآية (۵۰) الأنبياء. 

)1( القنع للداني 1 ص ١8‏ : 


۰۰ 


وکذلك سكت أبو داود عن قوله تعالی : #مبارکا؟ المنصوب الواقع 
في آل عمران ومریم والزمنون" ونص على الحذف في الموضع الاخیر 
من قوله تعالی: (ونزلنا من السماء ماء مبلركاً#”” ولم يرد فيه ما يشعر 
بتعميم الحذف في جميع المواضع» وعلى هذه التفرقة بين التصوص عليه 
والمسكوت عنه جرى العمل في مصاحف أهل الشرق. 

ونص أبو عمرو الداني في فصل ما أجمع عليه كتاب المصاحف على 
حذف الألف وعليه عمل أهل المغرب فى مصاحفهم » وهو الذي لا 
ينبغي العمل على خلافه . 

وها سكت عنه الولف آبو داود قوله تعالی : #9تبلرك4» وقد وردت 
في تة مواقسع وتضی على فاق في للوضعين الاخيسرين. في وله 
تعالی : إتبلرك اسم ربك4 وفي قوله : تبلرك الذي بيده اللك4 . 

ولم يرد عنه في الوضعین ما یشعر بتعمیم اخذف » وعلی ما ذکره 
آبو داود جری عمل آهل الشرق في مصاحفهم." 

والصواب الذي لا ينبغي خلافه أن الحذف يشمل جمیم هذا اللفظ 
طرداً للباب» وحملاً على نظائرها» ون آبا عمرو الداني نص على الحذف 
في جمیعهن ثم قال:«حیث وقع»" وذکر ذلك في فصل ما أجمع عليه 
کتاب الصاحف» ونص على حذف الألف في جميع هذه الالفاظ حيث 
وقعت الإمام ابن وثيق الأندلسي " » فالعمل بالإثبات في بعضها والحذف 
في بعضها الآخر لا مبرر له وهو منهج مضطرب؛ لأن هؤلاء الذين 
يأخذون بالإثبات لكل مسكوت عنه مع نقل الأجماع على حذفه خالفوا 


)1١(‏ من الاية 47 آل عمران » ۳۱ مریم » 59 الژمنون. 
)۲( من الآية ٩‏ »> سورة ق. 

(۳) من الاية ۷۸ الرحمن والآية ۱ اللك 

)۳۲۱/( مختصر التبيين‎ )٤( 

(5) المقنع للداني (۱۸) 

000 الجامع لابن وثیق 4۰ 


۹ 








حذف الألف في قوله : #سموات4 

ذکر أبو عمرو الداني وآبو داود إثبات الألف بعد الواو في قوله 
وت يهن ی مسملوات» في سورة | فصلت بت دون بقية 
ابن قان ` ۳ وتبعه على ذلك الإماء بر ۳1 9 ¢ ی 
اللبيب في شرح العقيلة أن الصحابة رضي الله عنه رسموها كذلك ۳ 


وبه جری العمل في جمیع الصاحف. یحذف الا لف بعد الميم > وإثبات 
الالف بعد الواو . 


واني قد عشرت على نص لعلم الدین السخاوي يضرق عدا 
القدية التي يوئق برسمها وتشهد الحال بصرف العناية إليها » فإذا هم قد 
في المصحف الشامي» . 

ثم قال: «فهذا یحتاج إلى تثبت قبت ونظر + ولا ي ينبغي أن يحكم بان 
الألف ثابتة فى سورة السجدة باجا فهذا النص ببطل دعوی 
الإجماع » وينبغي أن يجري في هذه الكلمة الخلاف على الأقل > تقليلا 
للخلاف ۰ وموافقة لنظائرها » إذا رسمت على ما ذكره السخاوي. 

ذكر قوله تعالى : بايد : 

ما لفت انتباهي في مصاحف الغرب برواية ورش وقالون ضبط قوله 


)١(‏ المقنع للداني ۱۸ » والآية رقم ۱۲ فصلت. 
(۲) مختصر التبيين (۳۲۱/۱) 

(۳) الدرة الصقلية ۲۰۱ الجامع لابن وثيق 1٠‏ 
)٤(‏ الوسيلة في شرح العقيلة ورقة 40 


ا 


تعالی : والسماء بنینها بايد" یت هبیط تاج مصاحف الغرب قوله 
تعالی : (بايد) پا رهي تشبه الفتحة -علی الیاء الاولی» وهذا 
الضبط يوهم آنها فتحة وخاصة لدی البتدئن » وجعلوا الدارة علامة 
السکون على الياء الثانية» وأيضاً يوهم آنها ساكنة سکوناً ميتأ» ولا تتميز 
الياء الزائدة من الساكنة التي یقرعها اللسان الا بتغاير العلامتین» علامة 
السكو ن » وعلامة الزائدة. 

والذي أوجب هذا اللبس هو عدم الاتفاق على الفاهمیم» معنى 
علامة السكون المدور عند المغاربة غير معناه عند المشارقة» فاوليك عندهم 
علامة للسكون وعلامة للحرف الزائد» وهؤلاء عندهم علامة للزائد فقط . 

أما على ضبط المشارقة واختيارهم علامة السكون رأس خاء كما هو 
مذهب الخليل» فلا إشكال فيه » وهو الصواب كما هو ظاهر في مصحف 
المدينة النبوية برواية حفص عن عاصم . 

ولقد تاملت ضبط هذه الكلمة سنين طويلة في المراجع والصادر» 
فتبين لي بعد جهد وعناء أن هذه الجرّة -تشبه الفتحة- هي علامة السکون 
عند اهل الأندلس قدیاً» واصلها راس خاء» فحذفوا رأسها وابقوا مطتهاء 
وإلى عصر أبي عمرو الداني رت ؟ ؟ هم) وأبي داود ( ت۹1٤‏ ه) بت 
بعدهما کانوا یضبطون مصاحفهم بالنقط الدوّر نقط أبي الأسود الدژلي ‏ 
فکانت هذه ابرّة تؤدي الغرض القصود لانها متميزة عن النقط المدوّرء 
ولا تلتبس به. لان الحركات كانت على شکل نقط مدور والسکون جرة. 

ولا تدرج الناس باستعمال شکل اخلیل» وشاع استعماله في 
الصاحف صارت هذه الجرة التي تقع على الیاء الأولى مساوية للفتحة التي 
هي من شكل الخليل»؛ ولم يغير المتأخرون هذه الجرة » كما غیروا 
واستبدلوا نقط أبي الأسود بشكل الخليل» فهي آثر من آثار النقط الدوّر 





)١(‏ من الآية 1۷ والذاريات. 
(۲) انظر: المحكم لأبي عمرو 88 الطراز للتنسي ۲۲۳ . 
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وكان يجب أن تزول بزوال النقط الدور لانها منه » ولانها تناسب إلا 
نقط أبي الأسود الدژليی» لذا يجب أن تستبدل بغيرها كما استبدل غيرهاء 
وينهي العمل بها كما انتهى العمل بثيلاتها. 

رسم قوله تعالی : «ینبوا6 

من الحروف التي خالف فیها نساخ مصاحف الغرب اصولهم العتيقة 
قوله عر وجل : ينبا الانسان يومئذ» في سورة القيامة " ۰ لم يذكر فیها 
عمرو الداني عن محمل بن عيسى الأصبهاني إلا الرسم بالواو والألف 0 
كذلك » وأكد ذلك بتتبعه لمصاحف أهل العراق فراها لا تختلف في رسم 
ذلك كذلك . ويه جرى العمل في سائر الصاحف عند المشارقة 
والغازية”” . 

فعمل آهل الشرق موافق لأصولهم العتيقة» وعمل أهل المغرب 
برسم هذه الکلمة بالواو والالف مخالف صولهم العتيقة . 

ویظهر من کلام الشیخین اتفاق الصاحف على رسمها بالواو والالف 
في حين أن هناك نصوصاً تدل على اختلاف الصاحف فيهاء والاتفاق 
حاصل في مصاحف أهل العراق فقط لا يتعداها بالواو والالف .۳ . 

فقد نقل الإمام الشاطبي في العقيلة فيها الخللاف» وذكر أبو بكر ابن 
أشته في كتاب علم المصاحف أنها مرسومة بالألف في الامام ۳" وقال علم 
المدينة» ثم قال: «ورایت في الصحف الشامي بغير واو" . 


() من الآية ۱۳ القيامة. 

(۲) القنم للداني 55 التنزيل لايي داود (۱۲4/4). 
(۳) القنم للداني (07) 

(0) الدرة الصقلة ورقة 1۷ . 

)2( الوسيلة في شرح العقیلة ورقة ۸۱. 
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وقال ابن أجطا معقباً على کلامه : افظاهر كلامه أن الألف من غير 
واو هو الراجح عملاً على مصاحف آهل المدينة مع أنه قوّى ذلك برؤيته 
بغير راو في المصحف الغاس" ۱ 

وقال ابن عاشر: «ونقله مؤذن بترجیح القياس)" ۰ يقصد أن ترسم 
بالالف دون واو» ومن هله التصوص یترجح فيها الرسم بالألف على 
القیاس في الصاحف برواية ورش أو قالون أو لغیر الکوفیین اتباعاً 
ل#صولهم العتيقة» وما جری به العمل في مصاحف آهل الغرب مخالف 
للأصل» والله أعلمء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


)۱( التبيان في شرح مورد الظمآن ورقة ٠١١‏ . 
(۲) فح الان لابن عاشر ورقة ۹۳. 


Mais 





خلاصة هذا البحت وثمراته 
وبعد أن انتهیت من تدوين هذا البحث الذي استغرق مني جهودا 
مضنية» فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أحمده سبحانه وأشكره 
وأستعينه وأستغفره. 
مرت علي القرآن الكريم العصور والدهور المتتابعة» ولا يزال غضاً 
طریاً بدون زيادة ولا نقصان» ومن حفظ الله له عناية المسلمين به عناية 
عظيمة تفوق الوصف» فكرس علماء القراءات جهودهم ولم يدّخروا 
وسعاً في بیان حروفه ومعانیه» ووصفوا هجاء حروفه بالوصف والاحصاء 
الدقيق . 
ولا كان تعدد الصاحف» وكثرت الاختلافات والمصطلحات في 
الرسم والضبط قد يحير القارئ والتامل كان لابدٌ من بذل الجهود في 
التقريب بين وجهات نظر المشارقة والمغاربة ومحاولة إيجاد صلة تجمم 
بينهماء بعد بيان الأسباب التي أدت إلى التعدد والاختلاف» فكان هذا 
البحث موفيًاً بهذا الغرض ٠‏ إن شاء الله. 
و من ثمرات هذا البحث ونتائجه 
١‏ - بیان الصلة القوية بين الرّسم العثماني والقراءات خصوصاً وبينه 
وبين اللغة العربية عموماً » لا جفوة ولا قطيعة بينهما البتة ‏ 
فالرسم العثمانی حجة قطعية عند أهل اللغة. 
۲ - بیان فصاحة الرسم وبلاغته في تأدية وجوه القراءات وأصواتها 
ومن خلال ذلك فندت شبهات الذين ينادون بتغيير الرسم العثماني 
بوجوه القراءات» وعلى جهل بصلته التي لا تنفصم باللغة العربية. 
فتبين لي واتضح من خلال العرض السابق أن الرسم العثماني ليس 


Na 


غريباً على اللغة العربیة» ولیس فيه تناقض ولا تنافر مع اللغة » كما 
زعموا فكما أن الرسم العثماني اشتمل على حروف زائدة في نظرهم 
لأغراض جهلوهاء فكذلك اللغة العربية اشتملت على حروف زائدة » 
وکما أن خط الصحف العشماني اشتمل على حروف محذوفة لأغراض 
بالاغية فكذلك اللغة العربية اشتملت على حروف محذونة. 

فالحافظة على الرسم العثماني هي عين المحافظة على اللغة العريية 
بل فيه زيادة على المحافظة على بعض اللغات التي لم يحفظها إلا الرسم 
العشماني» فوافق الرسم العثماني اللغة العربية وطابق فصاحة القرآن 
وبلاغته . 

وقد داب أهل اللغة قدياً وحدیثاً على الاحتجاج بالرسم العشماني 
في مواضع الاختلاف كما احتج به علماء التفسير عند اختلافهم في مراد 
الله من الآية كما يتجلى ذلك في نحو قوله: #سنقرئك فلا تنسئ) قال 
الطاهر بن عاشور: «ومن زعم أن «لا» نهي تعسف لتعليل كتابة الياء في 
آخره»(۲۸/۳۰) واختار الإمام القرطبي أن «لا» للنفي وعلل ذلك بقوله 
:إن الباء مشته في جميع المصاحف وعليها القراء»(۲۰/ ,)٠١‏ وقال 
السمن الحلبي : «وقول من قال:انه نهي ضعيف من حيث المعنى ومن 
حي اللغة»(5/ ۱۱۷۲). 

ومن ثمرات هذا البحث ونتائجه إن عمل المشارقة والمغاربة في 
اختیار كل منهما مذهباً معيئاً في الرسم والضبط مبني على غير قواعد 
ويزول العمل به إنه حادث لم يكن في القرون التي خلت » فالعمل به 
مخالف لائمة هذا الشأن » ويوسّع من هوة الخلاف بين المسلمين في 

ولعل هذا شبيه با حدث في زمن عشمان بن عفان رضي الله عنه 
حتى أمر باستنساخ مصاحف أمهاتء وإتلاف ما عداها توحيداً للامة 
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الا سلامية» فنحن بعملنا هذا نكاد أن نقع فیما آنکره الخليفة الراشد. 


وان عمل الشارقة والغاربة قد یکون مقبولاً إلى حدّ ما» إذا وجد 
أصل الخلاف ولم يظهر وجه الترجیح» كان تختلف الصاحف الامهات 
العتيقة الظنون بها الصحة في حرف ماء فیرسم في بعضها بالحذف أو 
بوجه ماء ويرسم في بعضها الآخر بالإثبات أو بوجه آخر» وجاءت 
الرواية عن شيوخ النقل مبهمة من غير تسمية مصر بعينه كما تقدم تفصيله 
وبيانه . 

فبهده الصفة وبهذه القيود قد يسوغ للمشارقة أو المغارية أن يختاروا 
أحد الوجهين بشرط ألا يخرج الخلاف عن الصاحف اااي التي آرسلها 
سيدنا عمثان إلى الآفاق» و۷ عل الخللاف عما عما رواه الائمة عن 
شيوخهم وتأملوه فى المصاحف العتيقة . 

من ثمرات هذا و بو ینوت دی 
كه ۱ وکذا في باب ان السكوت عنه ) نإنهم NEE‏ 
فأخذوا بالائبات لكل ما سكت عنه الشیخان» أو أحدهماء فاختلف 
الرسم فيما هو من ذوات النظير› ثم بينا الاضطراب الذي وقعوا فيه»› في 
ارف السکوت عنه فأخذ بعضهم بالائیات واستتناه من القاعدة وأخخل 
بعضهم بالحذف طرداً لباب وهو الصواب» كيف يصح إثبات الألف فیما 
آجمع عليه کتاب الصاحف بالحذف» هذا ما لا یکاد يفهم » ولا آدری 
كيف يجيب نساخ الصاحف ولجان الراجعة والتصحيح عن هذا الأمر 
المحيّر . 

ونظراً لاه للتعصب والتقليد رسمت الهمزة ة قبل اللام آلف في نحو 
قوله : 3ء «لاكلون» كما هو جار به العمل في المصحف برواية ورش» وكذا 
في نحو قوله وولللاخرن6 كسا هر جار به العمل في لصحف برواية 
قالون . 


۱/۷۰ 


ومن ننائج هذا البحث بیان الخالفات التي قسك بها نساخ 
الصاحف وان الراجعة والتصحيح» وهي لا تؤدي الغرض الطلوب من 
النقط والشکل فکما أن لاهل الغرب أموراً يجب أن لا یتابعوا علیها؛ 
فکذلك الشان عند أهل الشرق وما آکثرها» ویجب أن نتلمس الصواب 
في كلا المذهبين» والحجة والرواية وما جاء في الصاحف الامهات العتيقة 
فوق كل اعتبار. 

فاضافت هذه الدراسة وهذا البحث ما غفل عنه كشير من العلماء 
وشراح الورد وسها عنه أعضاء لحنة الصاحف » كما ظهر ذلك جلا قا 
أوردناه في الدراسة التطبيقية . 

كما قللت كثيراً وقلصت من مسائل الخلاف الذي لا قيمة له بل إن 
هذا البحث ألغى كثيراً من المسائل التي شاع فيها الخلاف. 

كما اهتمت هذه الدراسة بالخط والرسم والضبط الذي يؤدي غرض 
التلاوة» وما أضيف النقط والشكل إلا لغرض محقيق التلاوة » والا ما كان 
هناك موجب للاضافة» ونحن نعلم ما شرع الضبط وجازت زيادته على ما 
تأصل في المصحف العثماني إلا من أجل تصحيح التلاوة» وإلا ما كان 
ينبغي أن يضاف شيء إلى الصحف » بل وردت الكراهة عن بعضص 
السلف» ولو كان لفائدة التلاوة. 

ومن ثمرات هذا البحث آننی ناقشت بعض قواعد الضبط الجاري 
بها العمل في الصاحف ۰ وهي مخالفة لائمة هذا الشأن ولا تژدي 
الغرض؛ وینت وجه الصواب في ذلك کترکیب التنوین وتتابعه في 
الوقوف عليه بإبدال التنوین الفاً » وبینت وجه الصواب في موضع الهمزة 
من اللام آلف» ورفعت الوهم الذي وقع فيه بعض المتأخرين فعزوا إلى 
الداني ما لم يختره نحو ضبط قوله تعالى : «اژنییکم؟ وبينت الصواب في 
ضبط قوله: #بایید4 ونحو قوله: (تلقائي) وبابه» وسلكت في ذلك 
مسلكاً وسطاً بين ضبط ورسم المشارقة والمغاربة » إن كان هناك مجال ولو 
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بادنی ملابسه » وإلا فاختار أحياناً مذهب الشارقة وأخرى مذهب الغاربة 
لأدلة وبراهین من روایات شیوخ النقل نما تأملوه في الصاحف الامهات . 

ومن ثمرات هذا البحث أنني أبرزت بعض الحروف التي سها عنها 
نساخ المصاحف وان المراجعة والتصحیح» وأوضحتها بأدلة ونصوص 
قطعية لا يمكن رذها ولا الغض من شأنها والحمد لله الذي بنعمته تنم 
الصاخات وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ وعلی آله وأصحابه والتابعين. 
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"تصادر تراچ 


إرشاد القراء والكاتين ل معرفة رسم الكتاب المبين لا بي عيبل 
رضوان الخللاتی» مخطوط بالأزهر رقم (۲۲۲۸/۲۶۱). 
أدب الکاتب لابي محمد عبدالله بن قتيبة حقیق محمد الدالي» 
ظطلاء موسسة الرسالة تيروت ۱۰۲ه.. 
إيقاظ الأعلام بوجوب اتباع رسم الصحف الؤمام للشيخ محمد 
حبيب الله الشنقيطي» ط۲ » مكتبة المعرفة » حمص 11847١ه.‏ 
بیان الخلاف والتشهير وما أغفله مورد الظمآن لأبي زيد عبدالرحمن 
بن القاضي مخطوط بالخزانة الحسنية ضمن مجموع رقم (۳/۷). 
تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية لحفني ناصف مطبعة الجريدة 
بسراي البارود » مصر. 
تنبيه العطشان على مورد الظمآن للإمام الحسين بن علي الرّجراجي» 
مخطوط بالمكتبة الأزهرية» رقم(۲۲۲۸۲()۲۷۵) وصورة منه في 
الجامعة الإسلامية رقم ۳۸۲ الدينة المنورة. 

الجامع لما يحتاج إليه من رسم الصاحف لابن الوثيق الأندلسي 
تحقيق غانم قدوري » ط١‏ مطبعة العاني بغداد. 


العربي القأهرة ۷ اه. 

جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد لبرهان الدين 
الجعبري مخطوط مصور برقم ۲۹۵ مكدية ابحامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة. 


تفای 





الحروف اللاتينية لكتابة العربية لعبدالعزیز فهمي » مطبعة مصر . 
القاهرة . 

حلة الأعيان على عملة البيان للشيخ الحسين بن علي الرجراجي 
الشوشاوی » مخطوط بالمكتية الوطنية» برقم (۱۰۷۸۱) تونس. 
حواش على : «الطراز في شرح ضبط الخرّازة للمقرئي عبد الرحمن 
بن إدذر يس المنجرة ١‏ مخطو ط ضمن د و رقم ۲ د الخزانة 
العامة بالر باط . 

حواش علی: «الطراز في شرح ضبط الشرازه للمقرني الحسن 
الزیاتی » مخطو ط ضمن مجموع رقم ۹ ۶ ۳ الخزانة الحسئية . 

الدرة الحلية في نقط الصاحف العلية للشيخ ميمول بن مساعد 
الفشخار مخطوط رقم ۳۲6۹ مجامیع سیدنا عثمان» مكتبة الحرم 
النبوي الشريف . 

مخطوط بالمكتبة الوطنية رقم ۱۸۶ تونس. 

دلیل الحيران شرح مورد الظمآن للشيخ إبراهيم الارغني التونسي » 
ط . مکتبة الکلیات الازهریة . 

السبیل إلى ضبط کلمات التنزيل للشیخ آيي زیت حار . ط ۲ محمد 
علي صبیح ۱۳۹۰ ه القاهرة. 


- سمیر الطالین في رسم وضبط الکتاب لين للشیخ محمد علي 


الضباع ‏ طا المشهد ا حسيني- القأهرة. 

آغا بالدينة المنورة. 

العسكري» صل ١‏ مصطفی الباب احلبي ۲ ه.. 

صبح الأعشى في صناعة الانشا لابي العباس انف القلقشندي ( 
ط الأميرية القاهرة . 
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ضبط الاسماء الموصولة للشيخ محمد. صالح ملو که التونسی ؛ 
مخطوط ضصمن مجامیع رقم (۸/ ۲۰) في مكتبة الحرم النبوي 
الشریف . 


تحقیق آحمد شرشال يقوم بطباعته مجمع اللك فهد لطباعة الصحف 
الشریف بالدينة النورة. 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني تصحیح 
الشیخ ابن باز الطبعة السلفية بالقاهرة ۱۳۸۰ ه. 

فتح الان الروي بورد الظمان للشیخ عبدالواحد بن عاشر مخطوط 
ضمن مجامیم سیدنا عثمان رقم ۲۸۰ (خ) مکتبة الحرم النبوي. 
الفرقان لابن الخطيب محمد عبد اللطيف » طبع في القاهرة» دار 
الكتب ۱۳۲۸ ه.. 

كتاب أصول الضبط وكيفيته للومام الحجة أبي داود سلیمان بن 
نجاح+(ت”94 5ه ) مخطوط بالخزانة الحسنية رقم (۱/۸۰۸) بالرباط 


وقد حققناه. 
الکتاب لأبي بشر عمر بن عشمان منيبويةغ. 1 عالم الكتب » 
سروت . 


کتاب التبیان في شرح مورد الظمآن للشیخ آبي محمد عبدالله 
في فرنسا رقم ۱۱ باریس . 


- کشف العمی والرین عن ناظري مصحف ذي اللورین للشیخ محمد 


العاقب بن مايابي 4 مخطو ط بدول رقم ومشهور ومتداول عند 
الشناقطة . 


-١‏ كشف الغمام عن ضبط مرسوم الإمام للشيخ المقرئي الحسن بن علي 


المنبهي الشهير بالشباني » مخطوط بالخزانة الحسنية رقم ۲۱6۲ 
بالرباط . 
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المحكم في نقط المصاحف لأبي عمرو الداني بتحقيق عزة حسن . 
ط . الثانیة) دار الفكر سورياء /ا٠5اه.‏ 

مختصر التبيين لهجاء التنزیل للومام أبي داود سلیمان بن نجاح 
(رت3”7:ه) بتحقيق أحمد بن أحمد شرشال يقوم بطبعه مركز الملك 
فيصل بالرياض بالتعاون مع المجمع لطباعة المصحف . 

مشكل الاثار ان جعفر الطحاوي » طا دائرة الممارف بالهند 
حید رآباد . 

معاني القرآن لأبي زکریا الفراء» ط۳ ۰ عالم الکتب بیروت. 
مقدمتان في علوم القرآن : مقدمة بن عطية ومقدمة الباني لجهول 
بتحقيق آرثر جفري-مكتبة الخانجي بالقاهرة. 


- مقدمة بن خلدون «كتاب العبر وديوان المبتدأ واخبر» عبدالرحمن 


مقدمة المخللاتي في الرسم والضبط » مخطوط بالمكتبة الأزهرية 
الأزهر. 


: القنع فى معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار للداني» حققه أحمد 


دهمان دار الفكر » دمشق» ط. ۲ سنة ۱۳۰6ه. 

شر الرجان في رسم نظم القرآن لمحمد بن غوث النائطي الأركاني ؛ 
طبعة حيدر آباد بالهند في ۸ أجزاء . 

النشر في القراءات العشر للحافظ أبي الخير ابن الجزري » ط. دار 
الكتب العلمية بيروت. 

الميمونة الفريدة لناظمها أبي عبدالله محمد بن سليمان القيسي فرغ 
من نظمها سنة 1ه » مخطوط بالخزانة الحسئية» رقم ٤00۸‏ 
بالرباط . 

هجاء مصاحف الأمصار لابي العباس الهدری» محقيق محيي الدين 
رمضان » مجلة معهد الخطوطات العربية» الجلد ۰۱٩‏ جزء ۱ سنة 
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۳ شظ.. 

-٤‏ هذا تقييد طرر على مورد الظمآن متلقاه من شیوخ مدينة فاس 
وتعرف بالطرر الفاسیات » مقيدها غير مذکور مخطوط ضمن 
مجموع (1/۷6) الخزانة الحسئية بالرباط . 

› الوسيلة إلى کشف العقيلة لابی الحسن علم الدین السخاوي‎ -٥ 
مخطوط رقم 1۳۲ مكتبة الجامعة الاسلامية - بالدينة النورة.‎ 
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